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 بلدانالنظام في اللقد ساهمت ثورات الربیع العربي أي ثورات التحریر والمطالبة بتغییر 

خوض  فرصة العربیة في إثراء أقلام الكتاّب العرب، باعتبارها ظرفًا تاریخیًا سجّل بقوة وأتاح

غمار مرحلة روائیة جدیدة، سمحت للروائي العربي بأن یعكس هذه الفترة في قالب فنيّ 

ي دة فع السائمتمیّز، بهدف تجسید الثقل الذي قد أرهق وعیه، وزاد من حدّة نفوره من الأوضا

فلجأ إلى التعبیر عن قیمة الوطن وضرورة اتّحاد الشعب في مواجهة المحن  البلاد،

 والمصاعب، وتحدّي كلّ الأزمات التي تفكّك الوحدة الوطنیة.

أبرز هذه الروایات التي اتّسمت بالغوص في أعماق الواقع الوطني والقومي لعلَّ  

 وطنة القیمالروائي  صاغلمؤلّفها رابح فیلالي، فكیف  وعد الیاسمینوالإنساني هي روایة 

كیف و  كیف استغلّها كرمز للتأثیر على القارئ،وإیصال أفكاره وإیضاح قضایاه؟ في الروایة؟

 ؟وهل حقّق الغایات الجمالیة من خلال توظیفه للرمز ؟مختلفة في النص أبعادعكسها إلى 

وریة أن تكون الخطة المحت شكالیة ارتأیللإجابة على هذه الإجابة على هذه الأسئلة للإ

ملاحق وقائمة المصادر وخاتمة و  فصلینو  مدخل، على مقدمة ةموزّع بحثلمضامین ال

 والمراجع.

هما علاقتا لمفهومي الوطن والرمز، و فسَّر المدخل اختصَّ بإنارة وافیة، إذ یعدّ تمهیدًا م

 بالروایة العربیة عامّة والروایة الجزائریة خاصّة.

ل فقد عنونته بأمّا ال  ین:مته إلى مبحث"، وقد قسَّ الدلالات الرمزیة للوطن"فصل الأوَّ

 وقد تجلّت صورةالدلالات الرمزیة للوطن المحسوس"المبحث الأول، قد وسمته ب "

ب، لاغتراكذلك تجلّت دلالاته الرمزیة في الانتماء وافي الأم والمرأة الحبیبة والحلم،الوطن 

  لفة رمز إلیها الوطن.وكلّها أبعاد مخت

ضحت د أو "، قالدلالات الرمزیة للوطن المتجسّدأمّا المبحث الثاني فقد جاء معنونًا ب"

والتي تمثّلت في عناصر هي الأرض،  فیها كیف أظهر الروائي صورًا من صور الوطن،

 لعلَّ هذه الرمزیة الثلاثیة هي المحور البارز في الروایة. تونس، المدینة،



 ةـــــــــــــــــمقدم
 

 ب 

بات تجلیات الوطن على مستوى العت "فقد ارتأیت أن یكون عنوانهأمَّا الفصل الثاني 

تمظهر الرمز على مستوى المبحث الثاني فقد عنونته ب"  وفیه مبحثین، "والشخصیات

 ،يروائلا بالنّص تحیط موازیّة نصوصا باعتبارهما الإهداء ثمّ  العنوان"،قد تجلّى في العتبات

لخطّ الواجهة الأولى وهي الغلاف الخارجي للروایة، من خلال اللون ونوع اویبرز الرمز في 

كذلك تمظهر الرمز في العنوان الرئیسي  والقصد منها في دلالات خفیة إلى الوطن،

 والعناوین الفرعیة، ثمّ درست كیف تمظهر الرمز في الإهداء وعلاقته بالنصّ الروائي.

ي ف،تطرّقت  "اتهر الرمز على مستوى الشخصیتمظأمّا المبحث الثاني فقد عنونته ب"

لغةً واصطلاحًا، ثم أهم وأبرز الشخصیات التي جاءت  هذا المبحث إلى مفهوم الشخصیة،

ة ة شجر ،كما أنّي درست رمزیافي الروایة والتي عمد إلیها الكاتب لإبراز تجلیّات الرمز فیه

طن لى الو عالروائي عبثاً وإنَّما دلالة الزیتون وزهرة الیاسمین في الروایة والتي لم یذكرها 

  تونس.

 نایا هذايَّ ثإلیه من نتائج أملتها عل تأهم ما توصل الخاتمة نتتضمَّ  وفي الأخیر

مة ،وقائثمَّ أتبعتها بملاحق فیها نبذة عن حیاة الروائي وملخّص لأحداث الروایة، البحث

  المصادر والمراجع.

 يه :لأسباب منها" الوطن في روایة وعد الیاسمینرمزیة "ویعود اختیاري لموضوع    

یفیة اشتغالها كو الذي ما لبث یكتنف تیمة الوطن،  رغبتي الملحّة في استجلاء الغموض

ایة ، أمّا عن اختیاري لهذه الرو داخل النصوص الروائیة والبحث عن أدوات وأبعاد توظیفها

أنَّ القضیة التي تعالجها هي كما ،بالذّات هي أنّها حسب نظري غیر مدروسة من قبل 

 .موضوع جدید یحتاج إلى الدراسة والبحث

اقتضت منّي الدراسة أن أتّبع المنهج الوصفي التحلیلي الذي یقوم بالاستقراء والتحلیل،    

ویعرض ظاهرة الرمز، ثمَّ یحلّل أبعادها من خلال رمز الوطن ویصنف دلالاتها،ویستخلص 

 .كاتبالجمالیة التي یرنو إلیها ال
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 محل كانت لتيا الروایة في لتمثّ  واحد مصدر على اعتمدت المنهجیة الرحلة هذه وخلال

 قضیة عدة مراجع كانت لي خیر معین في البحث، ومن أبرزها: نشید الزیتون، وعلى دراستي

عري دلالة المدینة في الخطاب الش، و نضال الصالحل الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة

محمد ل وكذلك كتاب ،عقاق ) لقادةالمعاصر(دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي للمكانالعربي 

 .الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر،فتوح أحمد

ذكر وإذا كانت سنّة الباحثین الأولین أن یذكروا المصاعب التي واجهتهم فلا بأس أن أ

أبرز الصعوبات التي  ومن أنَّ هذا البحث سار في أرض وعرة، فلازمت كلّ خطوة عثرة،

 واجهتها:

اسات نقدیة حول الوطن في الروایة، وكذا لم یكفني صعوبة الحصول على مراجع أو در 

 الوقت في التحلیل ودراسة الموضوع على أكمل وجه.

"  معاشو بووشمة"المشرف بالشكر والامتنان للأستاذ ختامًا لا یسعني إلاّ أن أتقدّم 

 للغاتة والمتابعة، ولا أنسى أن أشكر أساتذة معهد الاداب واالذي أحاط هذا البحث بالرعای

ئحهم ن قدموا لي كل انواع التشجیع والمساعدة التي طلبتها واعانوني بتوجیهاتهم ونصالذیا

 قراءة ناءع تجشّمت التي المناقشة لجنة أشكر أن المقام هذا في یفوتني لا كماالمفیدة والقیّمة ،

 .والسّداد الصواب فیه لما توجیهي قصد البحث، هذا

 .نستعین به و التّوفیق وليّ  واللّه تقدیري، و امتناني أرفع هؤلاء فلكلّ 
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 : نــالوط-أ

وهو موطن الإنسان ،لغة :جاء في لسان العرب لابن منظور:الوطن المنزل تقیم به الوطن
أي بمعنى  1،تأوي إلیها" التي وأماكنها،هاضأوطان الغنم والبقر مرابو  ،الجمع أوطانو  ،ومحلّه

ثم صار یعني المنزل الذي یتخذه الإنسان سواء أكان مسقط رأسه أم لم ،مربض الإبل والغنم
وأوطن فلان بأرض كذا وكذا,أي اتّخذها محلا� ومسكنًا ،بالمكان وأوطن أي أقام" وطن ،یكن 

ح .2قام به الإنسان لأمر فهو موطن" فالموطن كل مقامٍ ،یقیم فیها وهذا التحدید اللغوي یوضِّ
مكان لا یرتبط به الإنسان بأیة ،أن الوطن مجرد مكان یجلس فیه الإنسان أو الحیوان

في المعجم الوسیط فالوطن هو" مكان  أمّا.یعتبران وطنا إذا جلس علیهمشاعر، فحتى الجمل 
،وتوسَّع مفهوم الوطن فصار كل مكان 3وإلیه انتماؤه وُلِدَ به أو لم یولَد"،إقامة الإنسان ومقرُّه

 ینزل فیه الإنسان ویعده مستقرا و مقامًا وطنًا.
رض أو المنطقة التي یرتبط مساحة الأوطن تعني" فإنَّ كلمة ال:صطلاح الحدیثوفي الا  

و ،فهو المنطقة التي تولدت فیها الهویة الوطنیة للشعب،بها الشعب ارتباطا تاریخیا طویلا
طر الذي ینتسب إلیه الإنسان من القُ  وهو.4لیس المنطقة الجغرافیة التي ولدت فیها أمته"

 .حیث جنسیته
ومضجع ، ار الفؤادتومجمع أو ،الوطن موضع المیلاد "وقد جاء على لسان أحمد شوقي أنَّ    

هذا الوطن ،...نعم،وأول تراب مسَّ الراحتین،وأول هواء حرَّك المروحتین، الآباء و الأجداد
هو  فالوطني،نیةومنه جاءت الوطني و الوط5الذي یموت الإنسان فداءً لكرامته و عزته."

                                                           
 ،15جم،2000،1ط،لبنان-بیروت،دار صادر،مادة(وطن)،:لسان العربحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل،ابن منظور- 1

  239ص:
 239،ص:المرجع نفسه- 2
 ،،20044ط ،، مصرالمعجم الوسیط،مكتبة الشروق الدولیة:(الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث)ع اللغة العربیةمجمّ - 3

  1042:ص
مجلة لآداب والعلوم الإنسانیة، مكتبة الرشاد،سیدي  محمد العرابي:الوطن في الشعر العربي بین الماضي والحاضر،- 4

 .254ص:، 10، ع2013الجزائر، دیسمبر-بلعباس
 -یوسف مارون:قاموس الحكم والأمثال والأقوال الخالدة،المؤسسة الحدیثة للكتاب،طرابلس-لیبیا،ص: 4155
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لأنه عنده یعني العرض و ،أجله دمه و یحمیه ویبذل من،الغیور على بلده یضحي في سبیله
 1الشرف و العزة."

دولة وهي انتماء الإنسان ل،أما الوطنیة فهي العاطفة التي تعبر عن ولاء الإنسان لبلده  
كما أنها تعبیر وطني لحب الشخص لوطنه ،ویدین بالولاء لها،یحمل جنسیتها،عینةم

 باعتباره مثوى آبائه و أجداده. ،قه بهوتعلّ ،وإخلاصه له
فقد عرف العرب في ،لقد اتخذ الإنسان العربي الكتابة وسیلة للتعبیر عن مشاعره المختلفة

قد قال الجاحظ في و ،حنینهم إلى أوطانهمقهم بالمكان الجاهلیة بحبهم للوطن وتعلّ 
الأوطان والجلوس فقال:الكفایة من لزوم ،كتابه"المحاسن والأضداد":"سئل أعرابي:ما الغبطة؟

 2قال:التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان". وقیل فما الذلّ؟،إلى الإخوان
ـــا قدوةً في -صلى االله علیه وسلَّم-فقد كان الرسول ،جاء الإسلام عزز هذا الحب و ثمَّنه و لَمَّ

أنَّ قَومِي أَخرَجُونِي وما أحبَّكِ إليَّ ولولا ،حیث قال في مكة:"مَا أَطیَبكِ مِن بَلَدٍ  ،حب الوطن
كان "فقد ،الإنسان لوطنه وصدق الانتماء إلیه بِّ على حُ  وهذا یدلّ .3مِنكِ مَا سَكَنتُ غیركِ"

ولما استقرت القبائل في ، وكل منزل ینزله و یحنُّ إلیه،الوطن في الجاهلیة الأهل و الدیار 
وصار ،وأهله ومغانیهالقرى والمدن صار مفهوم الوطن واضحا هو الأرض والبلد بحدوده 

وكثر ذلك الانتساب إلى  ،إلى مراعیها الشعر یردِّد أسماء المدن ویتغنّى بجمالها و یحنّ 
فبهذا نرى أنَّ العرب منذ القدم تعلَّقوا بأوطانهم  .4"أوطانوالمدن  ،المدن والاعتزاز بها

 ومناطق إقامتهم وقد تجلّى ذلك في أدبهم من شعر ونثر وفن.

    :العربي في الأدب الوطن
یمكن العثور على ما یربط الإنسان العربي بموطنه منذ العصر الجاهلي من خلال 

فارقوها ،ولهم فیها ذكریات ،مشاعر الشوق والحنین للدیار التي قضى فیها الأدباء صباهم
فنجد في الشعر  ،فحیل بینهم وبین المحبوبة مما ترك في قلوبهم لوعة ،تحت ظروف مختلفة

                                                           
 .945،ص: 2000، 3ط،عبد المنعم الحفني:المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة- 1
 .54،ص:)(دت،القاهرة،مكتبة الخانجي،أبو عثمان عمرو بن بحر:المحاسن و الأضداد،الجاحظ- 2

4-الترمیذي،محمد بن عیسى أبو عیسى:الجامع الصحیح سنن الترمیذي،تح:أحمد محمد شاكر وآخرون،دار إحیاء التراث 

723،ص: 5ج ،1978 ،2ط،بیروت،العربي  
دار مجدلاوي للنشر ،الشعر العربي(الحنین إلى الأوطان)الحنین و الغربة في :یحیى وهیب الجبوري- 4

 12،ص:1،2008ط،والتوزیع
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وتعتبر المقدمات  ،یدلّ على ذلك كانت وراء قصائد رائعة استهلوها بالوقوف على الأطلال ما
 وخیر مثال على ذلك قول امرؤ القیس:،ق بهالطللیة إحدى صور حب الوطن والتعلّ 

 .1قِفَا نَبكِ مِن ذِكرَى حَبِیبٍ و مَنزِلِ        بِسِقطِ اللِّوى بَین الدَّخُولِ فَحَومَلِ 
ته ي حیاید الصلة بالمكان الذي ولد فیه،ونشأ من ترابه،فهو البیئة التي تؤثر فالإنسان شد

 لذلك نجد الإنسان الذي نشأ في منطقة صحراویة غیر وتكوینه الفكري والنفسي والجسدي،
 الذي یقطن بالمناطق الجبلیة أو السهلیة.

 أصبح الوقوف على الأطلال من ،و بعد أن تطورت الأوضاع بعد الإسلام و توسّع العمران
 فكل مكان یقیم فیه الشاعر یعتبره وطنًا.،مكنونات النفس البشریة العربیة 

 ولعلَّ مفهوم الوطن أخذ یتشكل في الذهنیة العربیة مع ابن الرومي في قوله:
 .وطن صحبت به الشیبة و الصبا    و لبست ثوب العمر و هو جدیدُ 

ومن هنا یتبیّن لنا أنَّ  ،2كان آوٍ إلى بلد النشأة و الشبابمفبهذا المعنى تحول الوطن من   
 الزركلي :النبرة الطاغیة العالیة في الشعر العربي كقول خیر الدین  قد ظلّ  حب الوطن

 .لَوْ مَثَّلُوا لِي مَوْطِني وَثنَا    لَهَمَمْتُ أَعْبُدُ ذَلِكَ الوَثنََا 
والحنین التي ،تتشابك فیه مشاعر الهوى والحبّ الذي ،ه من أسمى التعابیر عن حب الوطنإنَّ 

 3وتفتح مجال إدراك البحث عن كیف یبني الإنسان الوطن و یحمیه.،تنعش الإنسانیة
فبعدما كان ،توسعت حدوده ومعانیهفقد تطور مفهوم الوطن و  العصر الحدیثأما في     

ففي  ،ا رمزیایا كما أصبح معنً صبح الیوم موقفا سیاسیا وفلسفأ،الانتماء إلى القبیلة أو العشیرة
وقد قال محمود ،حیث الحنان والأمان والاستقرار،اتَّخذ الشعراء الوطن فغدا رمزا للمرأةالشعر 

درویش :"عیونك شوكة في القلب توجعني..وأعبدها و أحمیها من الریح وأغمرها وراء اللیل 
بوطنه وعشقه له لأنه  ففي ذلك ما یكشف عن تعلق الشاعر العربي اللاّمحدود،والأوجاع"

كلها  ،وراثي یولد مع الفرد من خلال ارتباطه بالأسرة و المدینة و المسجد والإعلام والأتراب
تشترك في تفعیل هذه الشحنة العقلیة الوجدانیة التي تكمن في أعماق الفرد لتظهر في مواقف 

تعبر عن  ترتسم في شكل سلوكات،كثیرة تتصل بوضعه على مستویات ومجالات مختلفة 
                                                           

 -التبریزي یحیى بن الخطیب:شرح القصائد العشر،مؤسسة المعارف،بیروت،ط1، 2002،ص:111
 256ص: ،محمد العرابي:الوطن في الشعر العربي بین الماضي والحاضر- 2

 -المرجع نفسه،ص ن.3 
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فالوطن عند محمود درویش"لیس صنما یُعبَد  ،یه تجاه ما یعرفه مجتمعه من أحداثموقفه ورأ
 ،بمعیار كمیة العمل المبذول فیه ،وقابل للمساءلة المتبادلة ،أو یُكسَر إنَّه حقل للعمل

فصورة الوطن عند محمود درویش تتمثّل في .1وبمقدار ما یوفر للمواطن من كرامة و حریة
 جهد كل فرد في تلمیع صورة وطنه بالعمل المبذول في سبیل حریة ومستقبل وطنه.

 الوطن في الروایة:
 العربي الوطن على توالت ،عندماالأدباء والروّاة عند الوطن مفهوم تطور أما في الروایة فقد   

الممارسة  بفعل أبنائه وعي وتطور والاجتماعیة، علاقاته الإنتاجیة وتعقدت والنكسات، النكبات
والتجربة، فقد نمت لدى المبدعین تساؤلات عن الوطن بعیدا عن حدوده وجغرافیته،وأراضیه 

إذ باتت الشخوص تبحث عن أراض وأوطان إنسانیة لها، خارج مفهوم "العربیة المحتلة،
ر في عبّ تأوطان لا  ، أوطان بأبعاد اجتماعیة وبشروط إنسانیة،...الخرائط السیاسیة والجغرافیة

الشخوص مع  لقد باتت...ولاءً سیاسیا وقومیا وشعوبي... ضمونها عن ولاء غیر بشريم
أوجاعها الجدیدة الواعیة،ومع تطور البنیة الاجتماعیة وتعقدها،تبحث عن الترجمة الحقیقیة 

وفیه یكشف عبر أبطاله صورة المثقف  للأرض الوطن الذي ینبغي أن یحتضن إنسانیتها،
،والتهدید من أبناء جلدته  ب وعیه الاغتراب عن وطنهالمدمرة الذي یعیش بسب

 ."2مؤسسات،وأفرادا

ة فقد شغل موضوع الوطن حیزا واسعا من إبداعات الكتاب العرب الذین أثروا المكتب     
م وأبرز قضیة شغلت اهتمامه،العربیة بقضایا حول الوطن و الثورة من أجل طرد الاستعمار
 فهي قضیة الوجدان و المصیر،هي قضیة الوطن الفلسطیني الذي یمثل القضیة الأولى لهم 

فقد كانت فلسطین ،والتي جعلوا منها حقا شرعیا وجب استعادته من المغتصب ،و الهویة
  فيأملاً شمسا تدور في فلكها الكثیر من الأقلام الأدبیة التي سالت حنینا و شوقا إلیها و 

 رؤیتها حرة مستقلة.
سوا الوطن في كتاباتهم بكل أدواتها الفنیة غسان ومن أبرز الأدباء و النقاد الذین قدَّ      

فالوطن مثلا عند غسان كنفاني هي "التاریخ و الشعب و الحق  ،كنفاني وعبد الرحمان منیف
                                                           

مجلة الآداب و العلوم (،58ع،فلسطین-رام االله،مؤسسة الكرمل الثقافیة،مجلة الكرملمحمود درویش:مقدمة - 1
 .259ص: ، )جامعة سیدي بلعباس،الإنسانیة

 .15،ص:2005 ،1البحث عن وطن،دراسة في روایة ما بعد حزیران،مطبعة السفیر،ط:سلیمان الأزرعي -2
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ة هائلة لیناضل من أجل الشرعي الفلسطیني وبعبارة أخرى هي الهویة التي تمد الفدائي طاق
فقد كانت روایات غسان كنعاني (رجال في الشمس  1.استرجاعها من أیدي الصهاینة"

) عبارة عن نقل الواقع الذي یعیشه العربي في ظل 1969)وروایة (عائد إلى حیفا1963
ورفضه لكل ،الاستعمار الغاشم وتصویر لمدى تعلق العربي بأرضه ومقاومته الاستعمار

 .لم والاستیلابأشكال الظ
ن غسان كنفاني یعتبر من الروائیین العرب الذین استطاعوا بحكم معاناته مداخل الوط   

فهو كان ،المحتل ثم خارجه في الشتات أن یعكس صورة الوطن المحتل والأرض المغتصبة
تابع كثیرا ما یناضل بأدبه، وروایاته في تسلسلها ترسم القضیة الفلسطینیة في أطوارها،وت

 .كلها الحالة الفلسطینیة في مراحلها
 موضوع هذه الروایة هو انفلات الفلسطیني من ماضیه، لهذا كان الزمن بطلاً، ممثلاً 

بساعة الحائط، وبساعة محمد، والماضي ممزوجاً بعقدة الذنب، ولا یمكن لفلسطیني أن 
لدائم احلم والهاجس هي ا ال» ما تبقّى لكم«یتخطى عقدة ذنبه إلا بالمرور عبــر فلسطین، إن 

ل حاو ،الذي ینال من الذاكرة في عقل الفلسطیني یصنع من حیاته حیاة اشتباك دائم وصراع 
 اشتباك مع،كنفاني تحقیق الانتقال من خلاله من حالة إلى أخرى إنه الاشتباك مع الفقر

ر القه اوزاشتباك مع الذات نفسها لتتج ،الأنظمة التي تقهر الفلسطیني وتحولّه إلى مجرد رقم
مع أعداء الوطن غاصبي  اشتباك ،والاستسلام لتظل متصلة بالماضي امتداداً للمستقبل

 الأرض مضطهدي الإنسان.
" یقدم الروائي وجهًا آخر لصلة الفلسطیني بالأرض،وجهًا نقیضًا لحامد،ملوثاً بالعار 

س زكریا، الذي یمّثل العار الذي تحمله مریم في بطنها،والخیانة التي تتسرطن في رأ .والخیانة
ویغتصب  صورة الفلسطیني الجاحد بأرضه،فهو یدل الضابط الصهیوني على الفدائي سالم،

بعد ذلك كّله،عن الطلب إلیها إسقاط  ولا یكتفي،مریم في غیاب أخیها حامد عن البیت
یؤكد أنا المرأة الفلسطینیة  زكریا،بقتل  بالفعل الذي تختتم به مریم الروایة والروائي .الجنین

                                                           
 .11 ،ص:1987رسالة ماجستیر،جامعة حلب،الجزائرصورة الأرض في الأدب القصصي العربي في :حسین قحام1
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الفلسطیني :بل هي رمز لأرضها عندما تثور على مغتصبیها لیست صورة لفلسطین فحسب،
 1".الخائن والصهیوني المحموم لامتلاكها

وطن الو  ثى لكم"كانت الأمل لغسان بالعودة وباسترداد العائلة والأرض والترافروایة" ما تبقَّ 
ا خلالها إلى أن هذا ما تبقى للفلسطیني .. ذلك الذي ملیشیر من ،الأم الذي اغتصب منه

 زال یدفع دمه غزیرا لاسترداد أرضه وهویته الوطنیة.
لن  إن المعنى الذي سعى إلیه كنفاني في روایاته هو ضرورة الحفاظ على الهویة التي     

هو كرة و تتجلى إلا بالانتماء والالتصاق بالأرض، ودعوته للفلسطیني بضرورة وعیه هذه الف
 وفي حال عدم إدراكه ذلك فإنه سیفقد أرضه فوق أرضه قریبا منها، ولیس بالنزوح عنها،

 .فلا معنى لوجوده ولا امتداد له فیها وهویته،
إذا انتقلنا إلى الروایة المغاربیة فإنها تأخذ منحى واحدا لأنها تتجه نحو قضیة الوطن    

علاقة الشعب بأرضه ومعاناته في الحفاظ علیها ووصف  والدفاع عنها في فترة الاستعمار،
فالمستعمر یجد الأرض سلاحا لمحو هویة  وأسالیبه المختلفة لسلبها منه، ،من المستعمر

ویحاول المحافظة على  ،في حین نجد الشعب المسلوبة أرضه یقاوم الاستعمار ،الشعب
 1974" لأحمد زیاد "بامو": في أول روایة مغربیة"و تظهر ،فهو یمثل ذاكرته و هویته وطنه

التي ترصد نضال الفلاحین ضد الاستعمار الفرنسي الذي كان یلتهم أراضي  أربعة أقطار 
 وعبر المحكي یتداخل الواقعي فیه بالمتخیل، عربیة من الشمال الإفریقي في وقت واحد،

النضال  ء حقیقیة ولوقائع تاریخیة في تاریخلأسماتوثیقه  و"أهم ما میز ریادتها المبكرة،
الوطني المغربي، ووعي مبدعها بجدل البنى الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة بعضها من 

فقد جسد الروائي في ،2بعض في أشد مراحل الكفاح المغربي إصرارا على الاستقلال"
روایته"بامو" الثورة المغربیة ضد الاحتلال الفرنسي وصمود الشعب المغربي في وجه 

 عن وطنه و أرضه وعروبته.الاستعمار مدافعا 
الذي یروي قصة "حمدوني" الذي  1979 لمبارك ربیع "الریح الشتویة" كما نجد روایة     

 ،طاردته السلطات الفرنسیة لإخراجه من وطنه لأنه حمل السلاح في وجهها دفاعا عن أرضه
                                                           

 دمشق، قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، نضال الصالح:نشید الزیتون، -1

  .58ص: ،2004
 .35ص:،نفسهالمرجع  -2
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الروایة  ویظهر في هذه الروایة تلاحم الشعب مع أرضه في أقوى مستویاتها النضالیة فهذه
تعتبر خیر مثال عن كفاح الشعب وشجاعته في سبیل الحفاظ على أرضه. فالروایة 
تثمین"للمستوى الفطري لعلاقة الإنسان بأرضه، وتأكیدها على نحو غیر مباشر، أن هذا 
المستوى أشد تأثیرًا وفعالیة في معركة النضال الوطني من أي كم معرفي عن الفداء  

الفلاح البسیط،یهزّ بإصراره على التماسك بأرضه  فالحمدوني،.والتضحیة من أجل الأرض
الحسّ الوطني لمحامیه،الذي كان منقطعًا عن قضیة بلده المستعمر من سلطات الاحتلال 
 نفسها،ویدفعه رفض  الحمدوني للتعویض الذي حصل له عن هذه الأرض إلى التوجه نحو

 1عبه لنیل حریته واستقلاله."وطنه الجزائر للمشاركة في المعارك التي یخوضها ش

و  ،فقد كانت معظم الروایات في فترة الاستعمار تدور حول قضیة واحدة بارزة أو خفیة   
فقضیة الوطن هي معینه الذي لا ینضب.فالروائي ،هي الوطن لكن بأوجه مختلفة و متعددة

ومضامین یكتب روایات كثیرة مهما تعددت كتبه  كما یقول الطاهر وطار "لا،الهادف
إلى أن تنتهي.. إنه ینظر إلى  یظل طول حیاته یؤلفها،إنما یكتب روایة واحدة،إنتاجه

فمعظم الروایات قد تحدّثت عن الوطن وعن ثورة الشعب في .2من مختلف الزوایا" موضوعه
 سبیل تحریر هذا الوطن من أیدي المستعمرین.

نها لأ، عیدة عن الروایة المغربیةأما قضیة الوطن في الروایة الجزائریة فهي لیست بب    
وقد ظهرت في الساحة الأدبیة الروایة  شربت من نفس المنبع أثناء الاستعمار خاصة،

ا بین كبیر  أثارت حولها جدلا،المكتوبة باللغة الفرنسیة التي شكلت ظاهرة ثقافیة ولغویة متمیزة
غالبیة و ،عیةها الفكریة والاجتمامنهم من عدَّها روایة عربیة باعتبار مضامین،النقاد و الدارسین

التي  وحیدةالنقاد اعتبرها روایة جزائریة مكتوبة بالفرنسیة.باعتبار أنَّ اللغة هي الوسیلة ال
 ،نسيالفر  ثم إنَّ الكتابة الروائیة بالفرنسیة قد ساهمت في نمو الأدب،یكتسب بها الأدب هویته

 فالاستعمار سعى لطمس الهویة الجزائریة ،أكثر ممَّا ساهمت في إخصاب الأدب العربي
ك في تل فلم تظهر حینها إلا الأقلام التي تكتب بلغة المستعمر لنقل صورة الثورة بغرس لغته،

شكل تالفترة،ولا یمكن بتر تلك التجارب الروائیة قبل  الاستقلال بحال من الأحوال لأنها 
 مرحلة هامة من مراحل التاریخ الثقافي للجزائر.

                                                           
 - نضال الصالح:نشید الزیتون، قضیة الأرض في الروایة العربیة الفلسطینیة ،ص:361

 .6 ،ص:1981،الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،رمانة:الطاهر وطار-2
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روایة هور الباعتباره محفِّزا رئیسا في ظثیر هم الكتاّب الجزائریون الذین كتبوا عن الوطن ك   
دّثوا ،فتحفهفالثورة التحریریة لم تمنعهم من الكتابة عن حبهم للوطن والتفنّن في وص ،الجزائریة

 هملذا جاءت روایاتهم الثوریة خیر دلیل وشاهد على حبّ  عن الثورة و عن الشعب والسلطة،
 الجزائر.وطنهم وولعهم الكبیر ب

انیة له تعد الروایة الث ""الأرض والدم تهروایفي لعلَّ أبرزهم الروائي الجزائري مولود فرعون  
وممَّا جاء فیها:"إنَّ أرضنا ، و قد تناول فیها علاقة الجزائري بوطنه، بعد روایته "ابن الفقیر"

على هؤلاء الذین خلقوا لها  ،سریعا على أبنائهاوتتعرَّف  ،إنَّها تحب وتمنح في الخفاء،طیبة 
 1من شاء أن یكشف عن جمال أرضنا فلیمنحها حُبَّه".،وخلقت لهم

و  یقالحر  ،أما عند محمد دیب في ثلاثیته المسماة " الجزائر"و هي روایة( الدار الكبیرة  
، وسلبهم عزتهملت صورة الوطن من خلال شخوصها، فقد قمعهم الاستعمار قد تشكَّ و ، )النول

ر لتفقیوكرامتهم، وإنسانیتهم، وأراضیهم لیصبحوا أُجراء فیها، إضافة إلى  سیاسة الجوع و ا
عیا التي مارسها الاستعمار على الشعب الجزائري، إن كل بطل من ثلاثیة محمد دیب ازداد و 

لم من ظبضرورة تغییر الأوضاع المزریة و الواقع المریر جرّاء جرائم الاستعمار الفرنسي 
 وقهر وذلّ وأنه یجب المحافظة على الوطن.

في  أمَّا بعد الاستعمار خابت آمال الروائیین في الوطن وذبحت أحلامهم على عتباته     
إیجاد أرض ووطن تنفتح له كل آمالهم التي لطالما طمحوا لرؤیتها بعد 

 الدم التي عانتبریشة واحدة ورؤیة سوداویة إثر عشریة  "صورة الوطن"الاستعمار.ورسمت
وتغیرت معه رؤیا الكاتب فلم تعد ملامحها ومعالمها واضحة. فبانغلاق  ،منها الجزائر

ظل یبحث عن أرضه   الروائي على نفسه أصبحت الغربة تلفه، وفي ظلمة واقعه المرّ 
ووطنه الضائع، الذي ما لبث أن سعد لاسترجاعه من ید المستعمر الفرنسي، لیضیع مرة 

 إثر العشریة السوداء. دي أهله یمزقونه ویعبثون بهثانیة بین أی
فكان  في هذا التیه الذي تخبط فیه الكثیر من أدباء الجزائر بدأ البحث عن بدیل للوطن،    

وتمثل ذلك في  ،التراث هو الذي یرجع للنفوس استقرارها وطمأنینتها التي افتقدتها لفترة طویلة
التي تجسد مرحلة من المراحل  1995" والدهالیزالشمعة " روایات الطاهر مثل روایة 

                                                           
 -مولود فرعون:الأرض و الدم،تر:عبد الرزاق عبید،دار تلانفیت للنشر،بجایة،الجزائر،(دط)،ص:1151
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إن  ،المأساویة التي مرَّ بها الوطن ودهلیزا من دهالیز الأزمة تشعل فیها شمعة قد یبث أملا
شمعة مضیئة  "فالجزائر"كانت الظلمة تعم فإن الشمعة رمز أرض الجزائر التي تقاوم لتبقى،

 وسط الدهالیز المظلمة.
فنذكر مثلا أحلام ،خل كل كاتب ولكن كل كاتب یصوره كما یراه الوطن موجود في دا      

مستغانمي في روایتها "ذاكرة الجسد" التي ترى أن صورة الوطن تسكننا قبل أن نسكنها، فعن 
طریق شخصیتها الروائیة التي ترسم جسر میرابو في لوحة زیتیة تجد عبرها شیئا في نفسها 

كانت عیناي تریان "تها قسنطینة التي عاشت فیهایوصلها إلى وطنها الجزائر و إلى مدین
ویدي ترسم جسراً آخر ووادیاً آخر لمدینة أخرى وعندما  جسر میرابو ونهر السین

لا غیر ..وأدركت أننا في النهایة لا  ..ووادي الرمال.انتهیت،كنت رسمت قنطرة سیدي راشد
 .1وإنما ما یسكننا" ...نسكننرسم ما 

حتى تبقى ،لذا نجد فكرة الوطن الأم محفّز ودافع للكاتب في رسم أحداث روایاته     
روایاتهم الثوریة شاهدة على حب الوطن عبر الأجیال وراسخة في أذهان كل فرد جزائري 

 وكل العالم بصفة عامة. بصفة خاصة،
 :الرمــز-ب
وكذا العمومیات، مرّده كثرة  لقد تعرّض مفهوم الرّمز للكثیر من الاضطرابات والتناقضات  

الاتجاهات التي استهدفت تحدیده ومختلف التیارات التي تصدّت لمفهومه. فقد عرف الرمز 
منذ آلاف السنین، وكان ظاهرة من الظواهر التعبیریة الواضحة أدبیًا وفنیًا، لها استعمالات 

والفنون الجمیلة وكذا الشعائر الدینیة، لكن العنصر المشترك في  عدیدة منذ القدیم، في الشعر
.وقد جاء في 2هذه الاستعمالات یكمن في أنّ الرمز ببساطة "هو شيء ما یعني شیئا آخرًا " 

د إلیه بی ا یُبان بلفظ بأي شيء أشرتَ أشرت إلیه ممَّ كلَّ ما لسان العرب أن: "الرمز في اللغة 
وغیر بعید  ،3ته"زَ مَ ه رمزًا أي غَ زُ مِ رْ زُ رَمْزًا ... ورَمَزَته المرأة بعینها تَ ویَرْمِ  أو بعین ورَمَزَ یَرْمُزُ 

عن هذا المفهوم یراه الخلیل:"تصویت خفيّ باللّسان كالهمس أو إیحاء أو إشارة بالعینین أو 

                                                           
 162،ص: 2010، 26ط،دار الآداب،أحلام مستغانمي:ذاكرة الجسد-1

 -محمد فتوح أحمد:الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر،دار المعارف،مصر،دط،1977 ،ص:2.34 
 .223-222،ص:5,مج)زَ مَ رَ (ابن منظور:لسان العرب,مادة  - 3
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والإشارة  ،فالرمز بهذا المفهوم الهمس بالصوت والغمز بالحاجب1الحاجبین أو الشّفتین".
 ویكون الرمز هو سبیل التعبیر عن تلك الإشارات. ،لشّفةبا

قَالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آیَةً ﴿ وفي القرآن الكریم ورد ذكر الرّمز بمعنى الإشارة في قوله تعالى:
 .2"﴾ قَالَ آیَتُكَ ألاَّ تُكَلِّمَ النَاسَ ثَلاَثَةَ أیَامٍ إلاَّ رَمْزًا

 العربي القدیم بالدلالة نفسها یقول الشاعر:كما ورد هذا اللّفظ أیضا في الشّعر 
 من غیر أن تبُدي هناك كلاما ***رَمَزت إليَّ مخافة بعلها          

ح أنَّ الرّمز هو ما یشار به إلى قریب منك على سبیل  وقد أورد السّكاكي هذا البیت لیوضِّ
 . فمفاهیم الرّمز لغوی�ا ترادف الإشارة و الإیحاء .3الخُفْیَة

 ،والتقدیر رزوالتي تعني الحَ  (Sumbolein)أمَّا أصل مادة الكلمة في اللّغة الیونانیة  
 .4بمعنى (حَزَرَ) )inebol(بمعنى (معَ) و  )msu(وهي مؤلفة من 

ونجد العدید من المنظرین اللسانیین أهمهم دي سوسیر وكذا السیمیائیین ممن عالجوا  
ر شارل سندر بیرس والذي جعل منها ثلاثة المنظِّ ،كما اصطلح موضوع الرمز أو العلامة 

أركان تتضمن داخلها الرمز وكذا الإیقونة والإشارة، إلى غیرها من المحاولات بدایة مع 
أقدمهم في هذا المجال أرسطو الذي یرى "أنّ الكلمات رموز لمعاني الأشیاء أي رموز لمفهوم 

.ففي هذا 5"  أعلى من مرتبة الحسِّ ثم التجریدیة المتعلّقة بمرتبة ،الأشیاء الحسیة أوّلاً 
فهي عنده مجرّد ،قصره على الرموز اللّغویة و المعنى ضیَّق أرسطو من حدود الرَّمز 

فالإشارة عنده أوسع مجالاً ،فمیَّز ذلك بین الرّمز من جهة والإشارة من جهة أخرى ،إشارات
باعتبارها رموزا لدلالات الأشیاء أو أنَّها تنوب عنها  من الرّمز الذي قصره على الكلمات

 الدلالة.

                                                           
3-الخلیل بن أحمد الفراهیدي:المعنى،تح:عبد الحمید الهنداوي،باب:الراء،دار الكتاب العلمیة،بیروت-لبنان، ج2، ط4، 

149ص: ،2003   
 -سورة آل عمران،الآیة: 412

 ،ص:1998، 1ط،لبنان-بیروت،دار إحیاء العلوم،ینظر:جلال الدین أبو عبد االله القزویني:الإیضاح في علوم البلاغة - 3
305. 

 .34،ص:محمد فتوح أحمد:الرمز والرمزیة في الشعر العربي- 4
 .63،ص:المرجع نفسه- 5
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نه محصلة أوكذا التفسیر النفسي عند سیغموندْ فروید الذي یلتبس الرمز فیه باللاّشعور ویرى 
فالرّمز عند فروید غیر دقیق وما هو إلاَّ "دلالة أو إشارة إلى شيء  ،الخیال اللاشعوري

 .1معیَّن"
حُ أن معالجة الرمز كانت تسلك أربع مستویات، المستوى اللّغوي تضِ وعلى غرار هذا ی 

ى والمستو  ،مع أرسطو، على اعتبار الرموز مجرّد إشارات " فالصلیب مثلا رمز للمسیحیة "
نه أعلى  النفسي الذي برع في تفسیره سیغموند فروید، وكذَا المستوى العام والذي یعالج الرمز

توى ا المسشیئا آخر وهو في هذا لا یبتعد عن التفسیر اللّغوي، أمّ قیمة إشاریة فقط، ولا یعني 
ا ي ثناینجده رغم ما یحمل في طیاته من قیم إشاریة ینغمس ف الرمز الفنيالرابع والأهم، هو 

النصوص الأدبیة والسیاقات الفنیة، فیتلقى قیمته من داخل النص الأدبي وبإیحاءاته 
 الخاصة.

یمات الرمز اللّسانیة والسیمیائیة، وكذا مستویاته الأربع، نجد وإذا نحن ابتعدنا عن تقس 
أن هناك بعضًا من النقاد ینحون إلى تقسیم الرمز (الرمز الأدبي) إلى عام وخاص، 

 ویختلفون في ذلك:
" فالرمز العام یتحدّد في كونه لا یبتعد عن التعبیر غیر المباشر بفكرة، وذلك بواسطة  

لى ذلك، وعلیه یصبح الرمز كشكل متداول عند مستخدمیه ویصنف استعارة أو حكایة وما إ
بذلك إلى رموز مكانیة، طبیعیة، دینیة، تراثیة... أما الرمز الخاص فهو الذي یأتي به 

 .2صاحبه أصیلاً لم یسبقه إلیه غیره معبّرًا من خلاله عن تجربته الخاصة أو عن شعور ما "
وإنّما هو رافد من الروافد الجمالیة تقتضیها لحظة  ،فالرّمز إذن" لا یقتضیه شكل فنّي معین

التعبیر ومعاناة التفكیر و مخاض التصویر (...)وقد یقوم بدور أكثر ثراءً وقوة في تجسید 
فللرمز دور هام في تقویة .3وفي توسیع الفضاءات المعبَّر عنها" ،مقاصد الذات المعبّرة

 وائي.المعنى وإضفاء لمسة من الإیحاء على النص الر 
 الرّمز في الأدب العربي:

                                                           
 -مصطفى ناصف:الصورة الأدبیة،مكتبة مصر-القاهرة،1958،ص: 1701

 -نسیمة بوصلاّح:تجلّي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر،رابطة الإبداع الثقافیة الوطنیة،ط1، 2003،ص: 72. 2 
دار الغرب للطباعة ،ملاح بناجي:آلیات الخطاب النقدي المعاصر في مقاربة القصة الجزائریة(دراسة في قراءة القراءة) - 3

 .88،ص:2002 ،1ط ،سیدي بلعباس ،والنشر
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اللغة وسیلة للتواصل بین البشر و أداة لا غنى عنها للتعامل بها في حیاتهم ,وهو أرقى ما 
فقد عرَّفها ابن جني بقوله:"هي أصوات یعبر بها كل قوم عن ،وصل إلیه النشاط الفكري

فحینما  ،غیر المحسوس.ومن هذا كانت اللغة رمزً للعالم الخارجي والعالم النفسي 1أغراضهم"
وهي درع تدافع به ،نقول "الوطنیة"فإنَّ تفكیرنا یركن مباشرة إلى تلك الغیرة القومیة على الوطن

ولكن لابدّ من فهم ،فاللغة فسّرت سبل التفاهم و أوجزتها في الرّمز،الأمّة عن شرفها 
الرمز"من قدرة على الغموض وهذا لما یحتویه  ،الدلالات والمعاني التي ترمز إلیها الكلمات

بقصد استكشاف عوالم غامضة تدل على الخفي والداخل المستتر وهي الوجهة  ،والإبهام
 ،.وكأن النص هنا معطى أولي 2نفسها التي قصدها أدونیس في حدیثه عن "ما وراء النصّ"

 ومعان متعددة.،فهو بمثابة الواجهة التي تخفي وراءها نصوص كثیرة
ختلفة متنوعة تجعلنا نفكر بعمق ینشد الباطن ویضیف رحابة أوسع وأشمل وللرمز" عوالم م

فیتمكن بذلك الشاعر ،لدرجة استیعاب المعاني المتقابلة أو المتناقضة،وتتسع دلالته ومعانیه
 ،فإنها أیضا لغة الرّمز ،وإذا كانت اللغة الشعریة هي لغة المجاز 3من إیجاد أسلوبه الفرید".

 في الشعر واسعة آفاقه ورحبة طاقته الإیحائیة. ذلك أن مساحة الرمز
 ،بل هو قدیم وموجود في شعرنا القدیم ،دب العربيإنَّ استخدام الرّمز لیس جدیدا في الأ    

وفي  عامّة وصار السمة البارزة في الأدب ،ولكن الاهتمام به تعاظم في عصرنا الحدیث
بالأفكار و الإنتاج وتضارب وزخمها  ،نظرا لغنى الحیاة المعاصرة ،الشعر خاصة

وخیر مثال على ذلك شعر محمود درویش الذي یكثف من الدلالة الإیحائیة للرمز 4التیارات.
مثل:  ،فنجده استعمل بعض مفردات اللغة حتى آلت إلى رموز بین یدیه ،في أشعاره

البحر..وغیرها فقد تكررت في نصوصه الشعریة حتى غدت ،اللیل،الأرض،التراب،الزیتون
 أساسا لصور مهیمنة شكلت صور رمزیة.

 نذكر من ذلك بعض أبیات من قصیدة الأعراس:
                                                           

 ،1952 ،1مج، 2ط،بیروت،دار الهدى للطباعة والنشر،تح:محمد علي النجار،أبو الفتح عثمان:الخصائصابن جنّي - 1

 .32ص:
 -عبد القادر فیدوح:الرؤیا والتاویل،دیوان المطبوعات الجامعیة،ط1،وهران،1994،ص: 692

 ،1ط ،الكتاب الجدیدة المتحدةدار ،البیاتي)،نازك،والقناع في الشعر العربي الحدیث(السیاب محمد علي الكندي:الرمز- 3
 51ص: ،2003، یروتب

 -صالح مفقودة:المرأة في الروایة الجزائریة،دارالشروق للطباعة والنشر والتوزیع،ط2،بسكرة-الجزائر،2009،ص: 1394
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 وعلى سقف الزغارید تجیئ الطائرات
 طائرات 
 طائرات

 .1تختطف العاشق من حضن الفراشة و منادیل الحداد
مز ففي هذه الأبیات نجده طوَّر دلالة الفراشة في لغته لتصیر رمزا للأرض.كما یستخدم ر 

 لیعبر عن الوطن ومن ذلك قوله:المرأة 
 وطني لیس حقیبة
 وأنا لست مسافرا

 2إنني العاشق و الأرض حبیبة.
یتمیَّز فیه الحب ،حیث تتحول إلى ومضة حلم،وهنا یمزج الشاعر بین المرأة و الوطن 

 والمرأة تغدو رمزا للوطن. ،بالوطنیة
إذا اضطر الكاتب إلى وذلك ،كما لجأ أیضا كتاب القصة القصیرة إلى استخدام الرّمز

م(السیاسة،التصدي لنوع من القهر   الجنس)،الدین،خاصة حینما یكتب في الثالوث المحرَّ
ك وهناك كتاب كثیرون استطاعوا التعامل بذكاء مع مثل هذه المواضیع وأكبر مثال على ذل

وهو مجموعة من القصص على  ،تاب"كلیلة و دمنة"للحكیم بیدباكفي تاریخنا الأدبي هو 
 لكنَّها في الأساس تقدم نقدًا لمجتمع المؤلف آنذاك. ،لسان الحیوان

أمَّا في العصر الحدیث فنذكر المجموعة القصصیة لوائل وجدي "رائحة الأیام"التي غلب   
فقد قدَّم الكاتب ،علیها طابع الرمز "الفیاض بالإیحاءات والإیماءات الشعوریة والفكري معًا

ومثل ،3أو مشهد مضغوط أو موقف إنساني مكثَّف"،ریعة مكثفةأشكاله الرمزیة عبر لقطة س
ذلك نجد الكاتب الفلسطیني "توفیق فیاض" في مجموعته القصصیة"الشارع الأصفر" قد 
استخدم الأرض المحتلة للرمز إلى فلسطین وتجلت في الأم والحبیبة والشجر والنبات وغیر 

 ووراء رموزه كلها.، یكتبوتظل فلسطین والوطن والأرض تقف وراء كل ما  ،ذلك

                                                           
 .592 ،ص:1994 ،14مج، 1ط، بیروت،دار العودة،محمود درویش:أعراس- 1
 .512 ،ص:1993،یروتمحمود درویش:الدیوان،دار العودة، - 2
موقع القصة ،أیمن تعلیب:الرمز في القصة القصیرة في مجموع "رائحة الأیام"لوائل وجدي- 3

 .02:39الساعة ،2005أفریل22،القصیرة
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أمّا القصة في الأدب الجزائري فقد غلب علیها أسلوب التصریح و المباشرة خاصة تلك التي 
فقلَّما "یجد القارئ قصصا اعتمدت على الرمز لأداء مضمونها ،كتبت أثناء ثورة التحریر

ي نذكر:" القافلة ومن القصص النادرة التي وظَّفت الرمز رافدا لبنائها الفن،الفكري والشعوري
"جندي ،"حبة اللوز للطاهر وطّار"،"القاتلة"لسعدي حكار،لمحمد صالح رمضان

  1"معدن الكلمة "لأبي العید دودو"،"الأشعة السبعة"لعبد الحمید بن هدوقة،"المسافر"،اللیل"
استعمال الكتاّب للرمز في قصصهم یضفي جمالا و إیحاءً بارزا في  أنَّ وممّا لاشك فیك 

 وذلك یعتمد على كلِّ أدیب في حسن توظیفه للرّمز. القصة
 الرمز في الروایة:

في الروایات العربیة نجد محي الدین زنكنة یستخدم الفندق رمزً للسجن في روایته"بحثا عن  
فیما  ،بینما استخدم جمال الغیطاني زمن الممالیك رمزا لزمن القمع الناصري ،مدینة أخرى"

و"قطار"صلاح حافظ  ،روایته"الهؤلاء"لمصر ببلد وهمي اسمه"ایبوط"یرمز مجید طوبیا في 
.كما نجد روایة "عرس 2ویكون "السجن "عند نبیل سلمان رمزًا للمجتمع ،یكون رمزا للثورة

الزین "للطیب صالح استخدم الرّمز بشكل ملفت فقد أراد الكاتب الإیحاء إلى أنَّ الذَّات 
والحنین  ،أمَّا "نِعمَة" فترمز إلى الطبیعة ،لروایة هو الإنسانفالزین في ا ،والوجود كلٌّ متكامل

فهذه الروایة بهذا المنظور تشیر إلى اندفاع  ،یرمز إلى الفكر الصوفي السائد في السودان
 .3الإنسان بوساطة الطبیعة للتوحد مع القوى الكونیة"

 دمونهاكان الأدباء یستخحیث ،لقد عرف الأدب الجزائري نثره و شعره ألوانًا من الرَّمز    
وافعه دوإذا كان اللّجوء إلى الرمز من  ،تحت إلحاح الظروف السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة

سلوب ذا الأفإنَّ الأدیب الجزائري كان أشدَّ الناس حاجةً إلى اللّجوء إلى ه ،الاضطهاد والكبت
 .ولاسیما في الفترة الاستعماریة

                                                           
 -ملاح بناجي:آلیات الخطاب النقدي المعاصر في مقاربة القصة الجزائریة ،ص:1.89 

 ،1ط،سوریا-دمشق،دار الینابیع)،مهرجان العجیلي الرابع للروایة العربیةینظر:نذیر جعفر:جمالیات الروایة العربیة(وقائع - 2

 .263،ص:2009
 .2009يفیفر 26،موقع دیوان العرب،فاروق مواسي:أضواء على (عرس الزین)للطیب الصالح- 3
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حمد الروائیة الجزائریة منها روایة"البحث عن الوجه الآخر"لموهذا ما نجده في النصوص   
شوبها یفقد استقى مادته من علم النفس والفلسفة ممَّا جعل الأحداث في هذه الروایة  ،عرعار

ة ویصبو من خلال ذلك إلى تغییر وجه المجتمع وإعاد ،الإیحاءویكتنفها الرمز و  ،الغموض
 ذا الرمز قالبًا فنی�ا لذلك.بنائه على الهیئة التي یریدها متَّخ

كما نجد ذلك أیضا في روایة "ذاكرة الجسد"لأحلام مستغانمي التي" اتَّخذت من شخصیة 
 ومن قسنطینة عیِّنة عن الوضع الاجتماعي والسیاسي في البلاد ،أحلام رمزًا لقسنطینة

في حین یصوِّر  ،1السیاسة"، والدین، مُعَالجةً بذلك قضایا حساسة وخطیرة تتمثَّل في الجنسو 
یْنِ روایة عبد الملك مرتاض في روایته"صوت الكهف" حالات القهر والاغتصاب المسلَطَّ 

حیث لجأ إلى تصویر ذلك بطرق وأسالیب رمزیة  ،على الریف الجزائري من قبل الاستعمار
 وأسطوریة.

ثوب  قة فيالحقی وإسداء ،فالروائي المعاصر كثیرًا ما یلجأ إلى الرَّمز نظرًا لخشیته من الأذى
 .للهروب من الواقعكما یستخدمها أحیانا ،مع تقدیم العبرة لمن یعتبر ،مقنعٍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .148،ص:صالح مفقودة:المرأة في الروایة الجزائریة- 1
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 المبحث الأوّل: الدلالات الرمزیة للوطن المحسوس
 : الأم

اتجه بعض الروائیین إلى استعمال الرمز، ولم یكن ذلك إحساسا منهم بعدم قدرة اللغة      
على التعبیر عمَّا في نفوسهم، أو هربا من الواقع إلى عالم غیبي مليء بالأوهام 
والأحلام،ولكن لأنهم عالجوا موضوعات واقعیة حساسة،لم یكن بإمكانهم التعبیر عنها 

وخیر دلیل على ذلك روایة وعد الیاسمین لرابح فیلالي الذي عمد إلى  ، بوضوح و مباشرة
استعمال الرمز واللجوء إلیه، لأنه أقوى في" التعبیر عن مكنونات النفس من آلام وأحزان 

بل تعددت صوره  .فالوطن في روایته لم یعد له ملمح واحد،1مصدرها هذا الواقع و تعاسته"
فیجسد الوطن في صورة المرأة أو الأم التي تحنو على طفلها أو  دلالاته ،وتنوعت رمزیاته،و 

"یركن الرجل إلى حضن امرأة یحبها لتعید صیاغة الكون في تفاصیله والطفل یعود حبیبها، 
ندما یتعلّق الأمرُ بالوطن تأخذُ الكتابةُ شكلاً آخر عف ،2"إلى حضن أمٍ تدلُّه إلى أبواب الحیاة 

الحب، ولون الانتماء، تأخذُ شكل العلاقة بین الأب وابنه، وقد تأخذُ ولوناً آخر، تأخذُ شكل 
 ففي روایة وعد الیاسمین یرمز الروائي إلى الوطن بالأم أیضاً شكل العلاقة بین الأم وابنها،

" ترتمي وعد في حضن أمها  ،وأسرتها بحنانها الدافق وحضنها الدافئ وحبّها الدائم لأطفالها،
ي المرأة التي عركتها الحیاة و هي تكافح من أجل حلمها بالوصول مستسلمة لضعفها و ه

 فلا حضن كحضن الأم ولا مكان كالوطن. ، 3"إلى عالم مغایر
یولِّد تلك  إنَّ المزج بین المرأة و الوطن في الروایة یجعل الروایة تتمیَّز بنفس عاطفي،   

ویمتزج فیه صورة  الحبّ بالوطنیة،یتمیز فیه  حیث تتحوّل إلى ومضة حلم، الرؤیة الحیَّة،
فلا یعود باستطاعة أحد أن یفرّق بین عاطفة الحب نحو الأمّ و وبین عاطفة  الأم بالوطن،

"أرجوكم احملوه برفق، فقد حملته في بطني تسعة شهور برفق الحبّ نحو الأرض والوطن، 
 وتهود غفالأرض و السماء، أرضعته حولین كاملین،حملته على ظهري، وسهرت على حد

انتظرت الشمس أن تشرق من عینیه، و أودعتها في إغماضها، كانت أوقات الصباح 

                                                           
 -أحمد أبو مطر:الروایة في الأدب الفلسطیني،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت-لبنان،ط1، 1980،ص: 2971

  - رابح فیلالي: وعد الیاسمین، الشروق للإعلام والنشر،الجزائر،ط1، 2012،ص: 562
 -المصدر نفسه،ص: 543
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ر الكاتب مشهدا من أكثر 1"ومواعید اللیل تبدأ بمواعید عینیه، وسّدوه رحمة التراب ، یصوِّ
مشهد تقشعر له الأبدان وتبكي له الأفئدة دمًا،مشهد أم سعید  المشاهد الألیمة على الإطلاق،

 ت الذاكرة شرسة في هجومها العنیفف"كان وتستعید سلسلة من الذكریات، تودّع ابنها،وهي 
 ستعید سعادتها عندما حَمِلَتْ بهت ،2تلقي في وجهها حطام أحلامٍ حلمتها في یوم مضى"

ل مرّة لترحِّب به في هذا العالم الذي   حرمها منه الیوم، فارقته بدموعهاوحینما احتضنته أوَّ
وتها، وبكاءها، صلواتها ودعائها لعلَّها بذلك تخفِّف قلیلا من وحشتها، وتتخفِّف ونحیبها، بص

 من قهرها الذي لن ینتهي.
إنَّ القارئ لهذا المقطع الروائي یكتشف حضور صورة الوطن التي لیست صورة    

إیدیولوجیة ،ولا صورة ثوریة أو خطابیة بقدر ما هي صورة رمزیة في غایة الشفافیة ، التي 
وهي علاقة الأم بابنها التي تحرص على  ارتبطت بأسمى العلاقات الإنسانیة على الوجود،

أن یوسَّد ابنها التراب، فهو أكثر رحمة وأحنَّ علیه من العالم الظالم، وما أرید الوصول إلیه 
هو أنَّ الكاتب لم یجد سوى الأم دلالة على الوطن لوجودها الإنساني ووسیلة لإرساء جذورها 

،"لذلك حلمت یا أمي بوطن لا ینتمي إلى الاتجاهات ،بل ینتمي إلى أهله وطن یحترق في
،وطن یرسمه أبناؤه المعجونون كلهم من التراب نفسه الذي لا یعرف الانحیاز أو التعصب 

.إنَّ الكلّ 3"التي منحته إیاها السماء المسئولةكعائلة أو عقیدة ،وطن یعمّر الإنسان بإرادته 
فكلٌّ من وعد ویاسمین و سعید  وطن امتلأ بالعبث والدمار، یلبسه الخوف، یهرب من وطن

یعاني الشعور نفسه،لكن هذا الشعور یتلاشى مع كِبر أحلامهم في تغییر مستقبل وطنهم إلى 
 الأفضل.

في هذه الزاویة من البیت تعتبر الأم رمز للأمان كیف لا وهي حضن الأمن والأمان، "    
أبجدیة الحیاة و تهجت مفرداتها ،تعلّمت في حضن أمها كیف تحلم الطوبي تعلمت وعد 

فقد تعلّمت وعد من أمها كیف یكون الإنسان شامخا كالطود لا یهاب الموت ولا  ،4"بلا خوف
یخاف من المستقبل ،ولأنّ الحلم لا یتحقق إلاَّ مع الأمن والأمان، فالأم رمز لكل ما هو 

                                                           
 211المصدر السابق،ص:- 1
 .م ص،ن ص- 2
 .54،ص:رابح فیلالي:وعد الیاسمین- 3
 56،ص:نفسهالمصدر - 4
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 لكروب والمآسي في البیت المتواضععن وعد كلّ اجمیل فهي الحلم  الطیب الذي یبعد 
كان أبي نموذج الرجل الوحید الذي عرفته وكذلك هو الأب في الروایة فهو رمز القوة، " 

تكتسب وعد الثقة من والدها الذي كان یفهم  .1"مثلما كانت أمي هي مثال الحب في بالي
 قیم الحیاة بتوءدة وصبر كبیرین،فوالدیها علّماها  في دنیا الناس وتعلمت الحبّ من أمها،

 فحینما تكون الأرضیة مستقیمة لا فیها تهور ولا ارتباك، فالحبّ عندما یصنع كلّ شيء،
لأنّه بالحبّ تبنى دول  فلا یعرف الكره ولا السخیمة، بالحب الحقیقي یصنع الإنسان طریقه،

 كل ما يحملان من دلالات ومعانٍ،الأم ب ولأنّها وبالحقد والكره تهدم دول وتفنى.ولأنه الأب، وأمم
 فقد كانت وعد تحلم دائما بغد مشرق مادام والداها هما دنياها.

ولعلّ تجسید الروائي صورة الوطن في حنان الأم وخوفها على أبنائها، لما تحمله من    
فأخذ  فهي بهذا تكون مثل الوطن الذي یحتوي ساكنیه، احتواء وانتماء بالنسبة لأطفالها،

تحت زحمة مشاعر الامتنان ملامح الأمومة وأعطاه من الحنان والانتماء قدْرًا كبیرا." الوطن
لكرم یدیها و العرفان أمام عطائها مدَّ یدیه إلى رأسها و طبع على جبینها قبلة ترتبك أمام 

، ولأنّ 2قامتها ،واعدا إیَّاها بصمت ،من دون أن تنتظر وعده بأنها ستكون سیدة النساء"
ن تكون حیاة متزنة بدون الأم لأنها منبع الحنان والدفء والعطاء،والكرم كلّه،فقد الحیاة ل

فهاهو یودّعها ویوصیها  كانت القیمة الأسمى والأعلى التي ضحّى سعید بحیاته من أجلها،
"قل لها إنَّ وصیتي ألاَّ تحزن على موتي، فأنا أموت من أجل أن في هذا المقطع الروائي 

لها أني أموت من أجل كرامتها و حریتها هي و كل الأمهات ،أنا أموت  یحیا الآخرون ،قل
،حتى یستمر حلمهن بأن  من أجل نزع الخوف من نفوسهنَّ وزرع السكینة في قلوبهنَّ

، إنَّ الموت هي نهایة الإنسان في هذه الدنیا الفانیة 3" العالم أمین على أطفالهن و رجالهن
سعید كان من أجل أن تحیى أمّه بكرامة وحریة هي وكلّ ودار الآخرة هي دار البقاء،فموت 

الأمّهات،فموته قتل للخوف الذي سكن قلوبهن لمدة طویلة،وزرع السكینة والطمأنینة وبعث 
الحیاة من جدید في قلبٍ لطالما عانى من ویلات الظلم والقهر،فالظاهر أنَّ المعني في كلام 

 و یعني الوطن تونس.سعید هو الأمّ وحدها لكن في رمزیة خفیة فه

                                                           
 .62المصدر نفسه،ص:- 1
 .88،ص:رابح فیلالي:وعد الیاسمین- 2
 .159،ص: المصدر نفسه- 3
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لأجلك أموت وفي موضع آخر یصرّح سعید بوحدته في قبر بارد موحش بعید عن أمّه،"    
الآن وحیدا في قبر مأجور ،یصنّع الموت،ویلقي بجثثه إلى عربات الحزن الصامت لأناس 

فهو یشعر بعذاب ألیم من دونها ،وهي التي  ،1كل ذنبهم أنهم ینجبون أطفالا یحلمون"
تتقطّع حزنا على فقدانه لها ولا ذنب لها سوى أنها أنجبت طفلا كان حلمه الكبیر هو 

 قاتله،فمن لا أمل له لا حیاة له. 
استعمل الروائي الأم كرمز للوطن لأهمیتها في الوجود الإنساني كما هو الوطن،لذا فقد كانت 

هة إلى الأم،أكثر المقاطع الروائی أمّ سعید وأمّ وعد والأمّ التي استشهد زوجها وتركها  ة موجَّ
وكلّ أمهات تونس اللواتي یرمزن إلى التضحیة والأمان  وحیدة مع أطفالها تعاني فقدانه،

إنَّه الآن في بطني ،"في أهمیة الوطن بالنسبة للإنسان فكل هذا تجلّى والدفء والحنان،
،لا تهتم ،نمْ بجوار ربِّك بین رفاقك في السماء التي  أحمله حلما كما كنت تشتهي

،تستحق الحیاة  2"تستحقونها،واطمئن في رقادك لمستقبل طفلك الآتي على وقع الحریة
التضحیة مادام الإنسان یعیش الحلم ویطمح إلى الحریة والانعتاق وهذا لن یكون إلاَّ حینما 

ولا حریة دون مدنیة  فلا حیاة دون حریة، ولن یتركها مادام قلبه ینبض، نمسك بتلابیبها،
شعب فالحلم سیتحقق إذا أراد الشعب الحیاة،" یعیش فیها الإنسان الحیاة الكریمة له ولأولاده.

تونس یستعید الشابي بكل زخم الشباب فیه،تهتف بحناجر التونسیین كلهم فیتقَّدون حیاة 
ة رجلٍ نصَّب نفسه كقدرٍ یندفعون مشرعین صدورهم للرصاص لیكسروا إراد وحماسًا،

ولذلك لا ننفكّ نرى أنَّ شعب تونس حسب الروایة كان شعبًا ملیئا بالحیاة  ،3"محتوم علیهم
بالرغم مما كان یحیط به من ظلم وقهر،كما أنّه كان طموحًا إلى الحریة من هذه القیود 

تهم وإصرارهم فحبُّهم المفرط لحری ،4،فالحریة "منطبعة في قلب الإنسان من أصل الفطرة"
فحریة وطنهم تؤمِّن لهم  على أخذها نمى فیهم حبّ المقاومة ورفض الخنوع والاستسلام،

 مستقبلاً لا قیود فیه ولا ضغوط. 

 

                                                           
 .161المصدر نفسه،ص:  - 1
 .229،ص: نفسهالمصدر  - 2
 .228المصدر نفسه،ص: - 3
 .475،ص:  2،ج1973رفاعة رافع الطهطاوي:السیاسة والوطنیة والتربیة،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،- 4
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 المرأة :
یكثِّف رابح فیلالي دلالة المرأة و یخرجها من نطاق جسدها بجعلها رمزا لمدینتها و رمزا للوطن 

فلیس الرمز "نقلا عن  یمثل ذاته بقدر ما یمثل المرموز له،الذي تعیش فیه، وعنصرا إیحائیا 
وإنما أخَذَ منه ثم تجاوزه لیتخلَّص من واقع المادة لیرتفع إلى مجال التجرید وهنا یتحقق  الواقع،

.فیربط بطل الروایة سعید بین حبیبته سمیرة التي تزوجت برجل غیره كونه من رجال 1الإیحاء"
،" تعرفین أني أختیه یمنحه وظیفة لائقة لیعیل أمّه و  نه الذي خانه ولمالسلطة و النفوذ،و بین وط

أنا ألتقیك قلتُ بلغة كل لحظة،تذكرین و  رجل یحمل الوطن على كتفیه، وإن طحنته الحیاة في
كافرة،إني رجل أبحث فیك تعویض خسائري الكونیة .. أرید فیك ذلك الوطن .. أریدك أنتِ یا 

اللحظة أن نعرف معنى الوطن من خیط الشمس الذي كان یقطع النافذة كلَّ الوطن ،فاتنا في 
یریدها تعویضا للحرمان  ،فسعید یبحث في حبیبته عن الوطن الذي لطالما أحبه،2" المجاورة

"أنتِ الإنسان الذي ملأ  والظلم ومعاناته من سوء المعیشة ،وآملا بحبه لها أن ینسیه ذلك.
القیود بكل أشكالها وتنتصر فیها للحلم وترفض كل أشكال  أحلامي، أفكارك التي ترفض فیها

 الرمز ولأن 3.الإقصاء وتؤمن من خلالها بقوة الانتماء  إلى الأرض والإنسان وحلمنا المشترك"
 تتخطى بحیث تحدیده، نیمك لا بما – المشابهة طریق عن – الإیحاء أساسه " لفظي تركیب

،فارتأى سعید أن تعادل 4كر"والف الشعور جثاأم بین موحدة التقریر، حدود كل اللفظیة عناصره
 على صفاته أسقط قد لمكانصورة حبیبته لصورة الوطن وتتوحد معه في صورة واحدة، وكأنَّ ا

في عینیك ومضت شرارة ثورتي التي لا تخبو، أنا لست ،حین یقول:" طبائعه وأكسبهم ساكنیه
بالنسبة لسعید هي المكان الذي یرید أن یسكنه، فسمیرة  ،5"غیر ذلك الركن الصغیر من فضائك

في عینیها یعلن ثورة ضد كل أشكال الظلم والقهر والاستبداد الذي عانى منه في وطنه ومن 
هو رجل اصطدمت أحلامه بواقع  حاكم القصر ورجاله الذین حرموه حتى من متعة الحلم،

ینه وبین هذا الواقع أن یصطدم لغة الحوار الأخیرة ب تكان ،یشعر لا ، یسمع،لاإسمنتي قاس
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لذا نجده یقول في آخر لقاء له  لیقرر الرحیل إلى الأبد بإضرام النار في جسده، بقرار الانتحار
هل تسمحان لي، أنتِ والوطن، الآن بموتٍ هادئ فأنا لا أحتمل خیبة أخرى في بحبیبته:" 

الروایة تمثِّل سمیرة رمز  ففي ،1" الموت وسط ضجیج یشوش عليَّ متعة الانتقال بین عالمین
للواقع التونسي الذي أصبح مرهونًا بقرارات حاكم القصر الذي یضیِّق النطاق على سكان المدینة 

 لحدّهم عن  التعبیر أو محاولة تغییر الأوضاع السائدة.
"الوطن قد یصبح في مرحلة من المراحل عشیقة جمیلة من كلّ العشیقات،وأغلى من كلِّ   

ففي الروایة تمثّل الوطن في صورة الحبیبة سمیرة التي تزوجت من أحد رجال  ،2العشیقات"
فهي رمز  ،3" "سمیرة حب كبیر و قد انتهى إلى صمت أكبرالقصر كونه یملك السلطة والنفوذ،  

لتونس التي تئنُّ في صمت من فوضى وعبث الحكّام بأبنائها ،واحتكار أصحاب السلطة لها 
مات الحلم  ورحلت سمیرة..هي الآن سیدة لرجل آخر غیره " البنكیة، بأطماعهم وملأ حساباتهم

بالامتیاز وبخلفیة الفارق الواحد أنه من مقرّبي القصر،فالقصر یملك حتى قرار الموت والحیاة 
فأصحاب القصر في الروایة هم من یفرض   .4" في هذا الوطن فما بالك بنهایات قصص الحبّ 

 كَّان سیدي بوزید المحرومین حتى من حقّ الحبّ.القوانین ویطبّقها فقط على س
إن قضیة الوطن هي المحور الأساسي في روایة وعد الیاسمین ،"ومن ضمن ما یلجأ إلیه    

الروائي في طرح قضایاه هي المرأة و في هذه الحالة لا یكون هدف الكاتب تصویر المرأة 
إلى الحریة والثورة  یرمز بها كأن حسّیا فحسب، بل یتَّخذها رمزا لشيء آخر،

وهذه المرأة تتمثل في شخصیة  ،فالروائي یلوذ بالمرأة التي یشحنها بمشاعره الوطنیة،5الوطن"و 
ستاذة جامعیة وامرأة طموحة في لطفلین وأ أمٌّ  سیدي بوزید، هي المرأة التي تأتي من "وعد"

التونسیة  خلال الثورةتتحول إلى رمز ل، تغییر مستقبل تونس وأوضاع بلادها وقریتها وأهالیها
هي رمز فوعد  ،لتونسضد حاكم القصر وأعوانه حسب أحداث الروایة ثم تنتخب رئیسة 

امرأة لم تستطع كل السلطات ترویضي وإخضاعي  " أنا،للوطن ورمز لتونس والحریة والتغییر
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لما هو قائم، اخترت حقل البحوث الأكادیمیة،عازمة على أن أساعد الجیل الجدید من 
إنه  التدریس في الجامعة ،أطمح لأن أستثمر الطاقة الجبارة التي یمتلكها هذا الجیل، خلال

.لقد حفلت الكتابات بالمرأة 1"وحده الذي یمكن أن یكسر قوالب الجمود ویغیِّر التاریخ
كما یختزل  واختزلت المرأة في صورة الوطن، والوطن ومزج بینهما في الكتابات الحدیثة،

استعمل الروائي  المرأة ،ووفق تقنیة الترمیز التي یجعل المرأة رمزا للوطن،الوطن في صورة 
أموت الآن حتى شخصیة وعد ویاسمین وسمیرة كرمز للمرأة التونسیة ورمز للوطن تونس، "

.وهذا 2" ع عن أحلام أميرفَّ یعیش الوطن وأنتِ وأعرف أنَّ الوطن خانني و خان أبي وتَ 
خاطب حبیبته الذي دفع حیاته ثمنا لتعیش هي والوطن حدیث لسعید على فراش الموت ی

الحیاةَ التي حلم بها والحریة التي لم ینلها ولو مرة في حیاته، ونجده في مقام آخر أیضا 
،"أول شيء راح أبي یعلِّمني إیَّاه، هو أنَّ لي وطنا یعاتب وطنه الذي خانه و خان أباه 

قتُ، ورحت أنتظر أحلامي و أكبِّرها.مات ینتظرك حتى تكبر و تحقق لك أحلامك كلها،صدَّ 
وهنا تكمن خیبة  ،3أبي ولم یتحقق شيء منها، مات مقهورا وماتت معه أحلام بوطن عادل"

أمل الشعب الذي ینتظر من وطنه تحقیق أحلامه بوطن عادل و أمین، وطن یمنح الحریة 
ولكن أحلامهم لم تتحقق  لأبنائه،والاستقلال لشعبه،وطن یوفر العیش الرغید والحیاة السعیدة 

ولذا كان سعید یفرّ  ،4"على رغم بساطتها،"فالحلم تجربة للرغبات المكبوتة في عالم اللاشعور
من الواقع المليء بالآلام فیغرق في أحلامه وحبه لوطنه حتى ینتشل نفسه من واقع لا یقوى 

تسع قلبه لنا مهما تعددنا هو الوطن یولد الآن، وطن أرحب من أحلامنا، سیعلى احتماله،"
ماضي  ،وهذا الحلم متصل بالماضي ومتطلع إلى المستقبل،5"هذا هو وطننا كما تمنیناه

یحمل ذكریات ألیمة من فقر وجوع وحرمان وكلِّ أشكال الظلم إلى مستقبل مجهول الملامح 
 ید .ومحدود المعالم،كلّ هذا نما و ترسَّخ في ذاكرة كل فرد من أفراد سكان سیدي بوز 
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"الرمز لیس تحلیلاً للواقع بل تكثیف له"    فنجد الروائي یكثّف من استعماله للرمز الذي  ،1إنَّ
وذلك من خلال وصفه للألم الذي سكن وعد والخوف من مستقبل مظلم  یوحي إلى الوطن،

بعدما استنفذتها شهقات البكاء على حاضرٍ ینزف ومستقبلٍ یحمل احتضار وطن في قوله: "
وهذا  ،2امتلأت بصور الماضي ،انهمرت علیها الذاكرة الموجعة حدّ الغرق" قسماته،على 

كم القصر الألم نابع من الأحلام المكسورة لأبناء تونس الذي عانى من سلطة وجبروت حا
تهم في ذلك تدمیر أي شيء یمكن أن یعیق ومهمَّ  البولیس الذي  ینتشر في أنحاء الوطن،و 

 طریقهم . 
 من الواقع عن تعبیرها في وضوحا وأشد وحساسیة، رهافة أكثر الروایة في المرأة صورة"إنَّ     

 المرأة حركة جعلت مجتمعنا بها رَّ م  التي والاجتماعیة التاریخیة الظروف إن الرجل، صورة
 بتحریر ینادي الذي الفكر بین الربط بمكان السهولة من لذلك الوطن، لحركة مواكبة وتحررها

، فقد عمد فیلالي في روایته إلى تقریب المعنى وتعمیقه من 3"الوطن بتحریر وینادي المرأة
 دخول رهیفجّ  إلیه، الحنین وحرقة بالوطن، لتعلقخلال استعمال المرأة كرمز إلى الوطن، فا

ترى في " والحلم والواقع والمرأة لوطنا علاقة بتمازجوائي ذلك الر مثل وی ،الأنثوي العنصر
على انتشاله من حتمیة الضیاع في صمت المدینة و یرى فیها حلما نفسها القدرة 

فالحلم یأتي من الواقع  .والحلم هنا لا یقف عند حدود المعنى الدلالي لتلك الكلمة،4"مستحیلا
 فلا وجود لحلم دون واقع ینطلق منه ویحاول تجاوزه والتخلص منه.

  ي الأرض والحلم والمحبّة ولعلَّ لقد أظهر الروائي صورا من صور الوطن التي تمثلت ف   
التي هذه الرمزیة الثلاثیة هي التي انطلقت منها الروایة هي المحور البارز في الروایة و 

 تنطلق منها مختلف الرمزیات،
فلولا حبّ سعید لأهله ووطنه وأرضه لما استطاع أن یضحي بحیاته لیحقق حلم الحریة  

التي خصتكم بها السماء ..كونوا الوطن الذي وجد حتى كونوا المحبة " الذي لطالما حلم به،
وكونوا تونس كما حلم بها ،كونوا الأرض التي وجدت حتى تظل خضراء ، یتسع للجمیع
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بالمحبَّة والصدق نكوّن الوطن حَجَرًا حَجَرًا وزاویة  ،1" وهو یختار المواجهة المستحیلة،سعید
نرید تحقیقه،ولهذا حینما نكون یكون زاویة، فالوطن هو المنبت الحقیقي للحلم الذي 

قنا، فهو یعیش فینا، الوطن،سیتسع للجمیع بالرغم من تناقضاتهم، ومن لا  یجمعنا ولا یفرِّ
وما یرید الروائي توضیحه من خلال هذا المقطع الروائي  لا كرامة له ولا عنوان، وطن له،

تجلّى في الأرض  ن القلوب،هو أن الوطن تعدّى حدود جغرافیته لیتجلّى في الحب الكامن بی
والنخیل الباسق الذي لا تهزّه العواصف الهوجاء، تجلّى  التي تنبت السنابل الشامخة والعامرة،

في تونس التي لم ترضى الذلّ والهوان، تجلّى في الحلم الذي حمله سعید طوال حیاته وسعى 
یرى الفرحة في أعین أمّه ولكنه لم یعش لیفرح بحریة تونس من الحاكم المستبد و  لتحقیقه،

 وأخواته وسكان سیدي بوزید وتونس ككلّ.
 وكذلك تجلّى الوطن في وجهین:من حیث الانتماء والاغتراب.  

 :الانتمـاء
الانتماء ظاهرة إنسانیة فطریة تربط بین مجموعة من الناس المتقاربین والمحدّدین زمانًا   

بقي ویحتّم علیهم واجبات" تمایزا یمنحهم حقوقا،وتمیّزهم  ومكانًا بعلاقات تشعرهم بوحدتهم ،
فتبیَّن أنه الجزء الأهم،إنه الجزء المعجون بتراب هذه  في داخله جزء لم یستطع تدجینه،

وبمعنى آخر فالوطن یشكّل واقعنا الأبديّ الذي لا یمكن الاستغناء عنه،وأنّه  ،2"الأرض
ه،فهو بالنسبة للإنسان البیت الكبیر نا الأعلى الذي یقتضي على أبناءه المحافظة علیممقا

فحتى لو سافرت أو  والقلب الحنون،الذي یحیى فیه ،وهو المكان الوحید الذي ینتمي إلیه،
یتنوّع فیها  هاجرت إلاَّ أنَّ الشعور بالغربة لا یفارقنا."فبین الإنسان والانتماء علاقة تلازمیة،

وزمان محدّدین،فهو ظاهرة إنسانیة قُدمَى یرقى الانتماء بتنوّع العلاقات الإنسانیة في مكان 
.فالانتماء إلى الوطن یكتسبه الإنسان منذ 3تاریخها إلى بدایة تاریخ الوجود الإنساني نفسه"

،" علَّمنا أهلنا أنَّ الوطن كریم مقابل كرامته، هو الصغر ویكبر معه ویتوارثه جیل بعد جیل
ونسعى  دروب الحیاة، ورُحنا نعشق ترابه، لا یطلب منَّا أكثر من تفقده ونحن نمضي في

                                                           
 .243المصدر نفسه،ص:- 1
 .136،ص:نفسهالمصدر - 2
 .9،دمشق،ص:1998فاروق أحمد أسلیم:الانتماء في الشعر الجاهلي(دراسة)،منشورات اتحاد الكتّاب العرب،- 3



نــــــــــــلدلالات الرمزية للوطا  
 

 30 

، نلمس من هذا مدى تعلّق 1"لنضارة خضرته ، ونحلم بمستقبل یزداد إشراقا في وجه تونس
الناس بأوطانهم فهم یتعلّمون ذلك منذ الصغر فینمو ذلك الحب وتنمو قدسیة الوطن وعظمته 

 في قلب كل فرد من أفراد الوطن.
 یعطیه ما كل تتشرب الخبرة وهذه لها، مصیغٌ  تالذا على ضاغط عنصر هو" المكانإنَّ    
"تأملت وعد الصورة قبل أن  ،2"لمنطلقاتها وفقا جدید من وتشكیله صیاغته، لتعید المحیط هذا

تدرك أنَّ العالم الجدید یتشكل من حولها لم تعد هناك قیمة الحدود الجغرافیا ولم تعد هناك 
یرید له أصحاب القرار أن یكون، هناك تاریخ واحد غرف سوداء لصناعة التاریخ كما 

بعد حرق سعید لنفسه احتجاجا على  ،3تصنعه الشعوب بالطریقة التي تحقق آمالها"
وملاحقة البولیس له والتضییق علیه،خرج شعب تونس  الأوضاع المتدنیة التي وصل إلیها،

احتجاجا على الحاكم وذلك تضامنا معه و  بعد سماعهم لنبأ وفاة سعید متأثرا بحروقه،
 المستبد،ومطالبین بتغییر النظام ومنادین بإسقاطه.

 الاغتراب :
وقد ذكر في المعاجم العربیة بمعنى النزوح عن الوطن  ،الاغتراب افتعال من الغُربة    

والاغتراب هو "حسٌّ نفسي وشعوري یولد حالة من التوتر بین الذات التي  ،والابتعاد عنه
.فالاغتراب هو 4بلا روح" ،بوصفها كثافة عالم میكانیكي بلا قلب، التي تبُدَعتبُدِع والمدینة 

وذاتیة لها أسبابها الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والاقتصادیة  ،ظاهرة نفسیة وفكریة
والسیاسیة التي تسهم في استفحالها و"قهر الاغتراب مرهون بتحقیق التغیّرات الاجتماعیة 

ممَّا يجعل العلاقة  ،5يعبرِّ عنه بشكل تلقائي حرّ" بة التي تسمح للإنسان أنوالاقتصادیة المناس
وقهره مرهون بإصلاح  ،والتفرّد والعزلة،والاستلاب،بین الذات والآخر مبنیة أساسا على التنافر

 هذه الأسباب لصالح الذّات والآخر. 
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الاغتراب الاجتماعي "فهناك ،وقد تعدّدت أنماط الاغتراب حسب محمد راضي جعفر     
ومن أوجه الاغتراب التي تجسّدت في الروایة هو ، 1والسیاسي والعاطفي والمكاني و الروحي"

ویجعلها حائرة ،یبعد النفس عن واقعها،الاغتراب النفسي وهو عبارة عن جو نفسي مشوّش
الذي یحسّ به  وذلك ما یمثِّله الاغتراب الوجداني،دائمة الغُربة عن أقرب الأشیاء إلیها،وتائهة

،ولكنه لم یعد نفس الوطن بالنسبة  سعید نحو وطنه الذي ولد وتربّى فیه واستنشق هوائه
.فقد كَبُر سعید وكبُر 2"غیر ذاك الذي سكن وجداني ،كان هناك وطن یتشكل بالتوازي"إلیه،

علیه وذلك حین تعذر ، وتفاقم شعوره بالغربة الوجدانیة نحو وطنه،معه وعیه بظلم الوطن له
فهو یحمل ،الحصول على عمل بالرغم من شهادة الجامعیة المتحصل علیها بتقدیر جید

وطن لم یوفر أدنى حقوق المعیشة وهو العمل  ،مأساة جیل عاش في وطن لا یملك منه شبرا
فبالرغم من مستواه الجامعي فهو یعمل في طاولة لبیع السجائر حتى یضمن ،والسكن المحترم

وخسرت  ،حرمت فسحة الحلم ،لم أعد أملك شیئا أخاف من خسارته" ،حیاةالبقاء على قید ال
وانتهیت إلى رابض كحیوان مروِّض على قارعة رصیف أبیع فیها  ،كرامة الحیاة

یمر الزمن و یتمادى وطن الولادة في  ،ففي الوطن الذي لم تكتمل ملامحه بعد،3"السجائر
ه  فعندما، معاناة وقهر سعید ویتحول إلى وطن حلم یصل إحساس سعید بالاغتراب إلى أوجِّ

استقرَّ خلف طاولته و أخذ الرفض یتفاقم في داخله "،یتشبّث بأيِّ شيء حتى لا یفقد انتماؤه 
بل كان یعرفه وطن یسترخي بدلائل في حضن منطقة  ،هو لم یكن یحب وطنه فقط،

وطنا لأصحاب بل أصبح ،فالوطن الذي كان یعرفه لم یعد له.4"یسمونها الشرق الأوسط
لكنه  ،لقد منحه أحلامه ،كان یفكر في خیانة وطنه تونس له"،السلطة والنفوذ في تونس
هذا لیس  ،إنه لهم ،راح یقول لي:هذا الوطن لم یعد لنا یا وعد ،ارتمى في أحضانهم هم

وعلى هذا تتوالى خیبات سعید في وطن لم یستطع أن یجود أكثر إلاَّ .5"وطني أنا بل وطنهم
 صحاب السلطة.على أ
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وهموم الشعوب التي عانت من  ،وبهذا نجد الروائي قد حمل هموم الإنسانیة المضطهدة   
وفي الروایة  ،وجوره وسلطته ،وجشعه ،وطأة الحاكم الظالم المستبدّ الذي خرَّب الوطن بأنانیته

 انعكس هذا على الشخصیات الروائیة التي تنتمي إلى المنطقة المحرومة من أرض تونس
وتمثَّل ذلك في شخصیة سعید الذي عانى الانفصال الذي زلزل وجوده لأنَّه اغترب عن 

وهذا ما أفقده توازنه لیعیش حالات التیّه  ،وطنه الذي أحبَّه ونمت جذوره في أعماقه
 ،والحرمان الذي أدى به إلى الرغبة في الموت والهروب من وطنه إلى الأبد ،والضیاع

الذي لم یجد من  ،وأنَّ لا جدوى من مواساة سعید،لوقت قد تأخّر"حینها فقط أدركت أنَّ ا
.لقد تحوّل وطن الأحلام إلى فضاء اغتراب لأنَّ 1"وطنه الذي خانه غیر الاسم فقط

لذا كانت خیبة الأمل كبیرة في وطنه وهذا ما  الشخصیة لم تتمكّن من تحقیق الانسجام،
 بوجوده الحقیقي الذي دائما إلى الإحساس فقد"یسعى الإنسان جعله یشعر بالغربة في وطنه،

ولكن إذا حدث وفَقَدَ الثقة بالمكان الذي یعیش  .2لا یفقد صلته بالأرض التي تمثّل الوجود"
 فهنا یفقده الرغبة بالوجود والبقاء. فیه،

وقد أبدع الروائي في تصویر الاغتراب الذي أحسَّ بـه سعید، فلم تكن الغربة هي غربة       
غربة قیَّدت حریته  ،وإنَّما هي غربة الدار والوطن، خارج الوطن أو الابتعاد عنه أو فراقه

وبأي ، غربة موحشة أظلمت لیله ونهاره .فلم یَعُد یعرف أي الاتجاهات یسلك، داخل وطنه
وهذا 3".كنَّا كمسودات صور نهیم بین بقع السواد في زوایانا المعتمةیقول:" هدوطن یثق فنج

وطن ،فالوطن الذي یصوّره لا حدود له ولا معالم،إن دلَّ فإنما یدلّ على سواد الدنیا في عینیه
 مظلم موحش كوحشة واقعه الذي لم یرحمه.

خیبات وبین  متوارثة في حب الوطنما تحمله من قیمٍ حیّة و ویظل الصراع قائما بین الأنا    
وهكذا یزداد التوتر والشعور بالغربة وألم الوحدة، والوحدة هنا هي وحدة نفسیة ،فعلى  ،الواقع

الرغم من أنَّ سعید یعیش مع أهله وأصدقاءه، إلاَّ أنَّه وحید ینفصل عن الواقع لیتصل بواقع 
ن یولد متطلَّعا نحو النعیم هنا في سیدي بوزید أنت لا تعرف أین الوطن؟ وط" أفضل،
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،"فالاغتراب عن 1؟"وطنان هما أم وطن واحد ،وآخر یوازیه یتخبَّط في جحیم شرس،الدائم
الذات كما یرى علماء النفس هي حالة من حالات الصراع النفسي تؤدّي إلى الإحساس 

ص وبهذا تتجلّى شخصیة سعید في كونه شخ ،2بفقدان الهویة والشعور باختلال الشخصیة"
وفقد الانتماء في وطنه ویبرّر ذلك الاغتراب بخوفه من حیاته الحاضرة التي ، سكنته الغربة

من ذلك،فأكبر خیبة للإنسان ألاَّ یكون له رضَ بها،والتي أمكن أن تكون حیاته أحسن یلم 
فنجد سعید مرتبكا  وطن یعیش فیه وینتمي إلیه ،أو یشعر بالاغتراب فیه ویفقد الصلة بوطنه،

هل یمضي بي العمر و أنا أعیش بین خیبتین؟ یكفیني واحدة منهما. " حواره مع سمیرةفي 
كنت أركض من واحدة إلى أخرى. عندما خانني الوطن أردتك وطنًا بدیلاً. و تختارین أنت 

نبحث في أقربینا عن برّ  ،لأن الوطن حینما یخون قبل أن نخونه،3"إعادة إنتاج الخیبة فیك
ضائع ضاع على الرغم منّا،لأنَّ الأمان في الآخر هو نوع آخر من  الأمان،نبحث عن حب

وفراقها  التعزیة عن البؤس الذي نعیشه،فلهذا یرى سعید في سمیرة صورة الوطن الذي خانه،
 .شجن وبعادها عنه صارم بتّار،فهي في عینیه دفئ من برد الزمان و عداوة الإخوان

یعاني اغترابًا من نوع آخر، اغتراب قهري، فرضه لقد كان الإنسان العربي حسب الروایة    
" هل یمكن ،دیكتاتوري، لا یجد فیه هناءه ولا تحقیقًا لطموحاته وأحلامه واقع سیاسي متأزم،

ل الوطن كلّه إلى سجن كبیر؟ طل هنا ولید ، فاغتراب الب4"أن أخاف المعتقل بعدما تحوَّ
 ومعاناته من الواقع السیاسي جعلته یرى الوطن وكأنَّه سجن كبیر. إحساس بالظلم والقهر،

"أمّا مظاهر الاغتراب فیتفق علماء النفس على أنَّ هناك شعورا سائدا بالألم والحزن والیأس   
والاكتئاب وغالبا ما یكون عدوانیا في  والعجز والعزلة الاجتماعیة،ویتمیز المغترب بالقلق،

وانعدام فعالیة في  إحساس باللاّواقعیة والفراغ والملل والسأم والسخط،مع  سلوكه مع الآخرین،
وهذا ما تجسّد في سعید الذي عانى من الاضطراب النفسي والقلق على مستقبل .5هذه الحیاة"

لذا نجده أحیانا یسترجع أیّام الصبا والطفولة  أسرته والحزن على الحالة التي تعیشیها تونس،
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وكانت أمانینا تكبر مع كل  ،فولتنا كان الوطن یولد كبیرا واسع المدى" في أحلام ط،السعیدة
لم  ،لكن ذلك الوطن تغیَّر ،ومع كل وردة تزهر في الربیع ،حبَّة مطر تنهمر على الأرض
یتذكر سعید أیام صباه حین كان یغنّي أناشید الوطن في كل .1یعد یطربنا بالأغنیات نفسها"

وكان حبّنا یكبر في كل ، ه كلَّما داهمته الهموم والأحزانفقد كان الوطن یقف مع مناسبة،
یعطیه ما یرید ، فقد كان الوطن یتّسع لأحلامه كلها ،ولا یكفُّ عن تدلیله لحظة من لحظاتنا،

سخی�ا كحبَّات المطر،التي تشبع الأرض ولا  كان وطنا كریما ولا یبخل علیه إذا طلب المزید،
لم یعد نفس  ولكنه تغیّر، الوطن الذي كان یعرفه في طفولتههذا هو  تتوقف حتّى ترتوي،

 الوطن،لم یعُد له طعم ولا رائحة ولا لون.

 م:ــالحل
"ویعدّ الحلم وسیلة لإظهار ،ومن رمزیات الوطن التي اختارها الروائي في روایته هو الحلم 

معبّرة عمّا  وما یدور في داخلها من أفكار تود طرحها بطریقة غیر مباشرة ،قلق الشخصیة
ل بفعل تدخل عوامل مختلفة إلى فضاء .2یة تحت ستار الحلم"ترید بحرّ  مادام الوطن قد تحوَّ

وطن یرسم ملامحه  فإنَّ سعید لم یبق له سوى التفكیر في الوطن الحلم، غیر مرغوب فیه،
والحلم كما نعرف شكل من أشكال  بطریقة مغایرة للواقع الذي صار لا یحتمل، في الذهن،

الهروب من الواقع، بكل بساطة هو وطن حلمٌ أكثر منه واقعًا، والحلم ببنائه وتشییده لیس 
 ولید دوافع نفسیة أو مادیة بل هو بمثابة فرار من وطن یعیش واقعًا مأساویًا یرفضه أبناءه.

یتحدّث الروائي عن وطن لم تتّسع له الأحلام،وطن لا ضیاع فیه، لا ظلم فیه،إنّه وطن    
وطنٌ یتّسع قلبه لهم مهما  هو المكان الذي یتمنّاه سعید و یتمنّاه سكان سیدي بوزید،،الحلم

كذلك سعید لم یفعل أكثر من الحلم ،" ألا تحلمون أنتم بوطن أجمل؟ أنا أجزم بذلك،تتعدّدوا
فالوطن الذي یریده سعید لیس مدینة ساحرة أو جنّة فوق الأرض، بل مكان  ،3"بهذا الوطن
ویحسّ فیه بأمان لا ینتهي،وطن حلم یحتضننه وینسیه  یستند إلیه في خوفه، یلاً،یركن إلیه ل

هكذا هي أحلامه، ولم یفعل أكثر  لا یتركه عندما یحتاجه مثلما یفعل البشر، غُربة الزمن،
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وخبز یؤكل ،" لم نكن نحلم بأكثر من حیاة كریمةمن الحلم بغد مشرق في وطنٍ مظلمٍ.
ونجده یتساءل في ، فهذا هو حلم سعید في وطنه ،1"لیالینا وبیوت نركن إلى دفئها في

، بالرغم من بساطة 2مستحیلة" " لماذا اختارت أحلامنا على بساطتها أن تكون:موضع آخر
 أحلامه إلاَّ أنَّه یراها مستحیلة التحقق.

عد تبت وایةإنَّ اعتماد الروائي على رمزیة الوطن والتي تمثلت في الحلم،لا یعني ذلك أن الر    
صورة  عن معالجة قضایا الوطن في الواقع ومشكلاته،بل هي ترسم صورة أخرى عنه،

ن لیبدّله بواقع آخرٍ،فتجلت صورة أخرى للوط یتجاوز بها الروائي معطى الواقع المعیش،
مختلفة عن الواقع في ذهن سعید وشعب تونس هو صورة الوطن الحلم ،الوطن البدیل 

كل شيء یتحقق وكل شيء  جد البطل ضالته في الحلم،ومن ثم ی والوطن الأفضل ،
 إذ لا وجود لفكرة عدم تحقق الشيء ووقوعه. یستجیب لتصورات البطل و أفكاره،

الحلم التي تقضي على مقولة الإمكان فكل شیئا یصبح ملكا للبطل فهو  ةومن هنا تتضح قیم
و أنَّ لي وطنا ینتظرك حتى ه،أول شيء راح أبي یعلِّمني إیَّاه" ،قادر على امتلاك كل شيء

مات أبي ولم ، حت أنتظر أحلامي وأكبِّرهاورُ  ،صدَّقتُ  ،تكبر و یحقق لك أحلامك كلها
كانت أمنیات سعید بوطن ،3"مات مقهورا وماتت معه أحلام بوطن عادل، یتحقق شيء منها

 یحلم بهیه،وتمنّى أن یجد ما كان فقد تعلّم حبّ الوطن من أب یحقق الأحلام تكبر معه،
وصدَّق حینها بوجود الوطن الحلم الذي ، وانتظر طویلا في سبیل تحقّق أحلامه الصبیانیة

، وصفه له أبوه، فقد مات الأب ومات أمنیاته معه بوطن  ولكن لا مجال للأحلام في واقع مرٍّ
 عادل لا ظلم فیه ولا عدوان.

ل إلى مكان ونلاحظ أنّ هذا الوطن قد تغیّر واختلف عمَّا كان سابقا خ   اصة بعدما تحوَّ
تركوا نزیفي " یقهر فیه الإنسان بسبب آرائه ومواقفه المعارضة لنظام الحاكم أو السلطة،

،فقد 4" وراحوا یبدلون دمي بأناشیدهم عن الوطن و الحب و السلام ، یتدفق على الأرض
لت المدینة إلى وسیلة في ید السلطة لقمع وإخماد تلك الآراء الحرَّة بشتى الوسائل ولو  تحوَّ

                                                           
 .67،ص:السابقالمصدر - 1
 .67،ص: المصدر نفسه - 2
 .184المصدر نفسه،ص:- 3
 .79،ص: فیلالي:وعد الیاسمینرابح  - 4



نــــــــــــلدلالات الرمزية للوطا  
 

 36 

" هل كان الوطن محقا و هو یعلِّمني فن :اقتضى ذلك إلى قتلهم. وهنا نجد سعید یتساءل
لكن  ،خیبة سعید في وطنه كبیرةف، 1الخیبة في الحلم؟ لكن أحلامي دائمة الجرأة بفطرتها"

رغم ذلك فقد تعلّم الجرأة في الحلم،الجرأة في رسم الواقع الذي یتمنّاه ،والوطن الذي یرید 
یبرر تلك الخیبة ، لذلك في كلّ مرةٍ ینصدم بخیبة في أحلامه العیش فیه،فلا حدّ لأحلامه،
 فهو من یرسم حدودا لها. في أن الوطن أدرى بأحلامه،

، وبین بّط سعید بین ظلمة السجن الذي أدخلوه ظلمابین سواد الواقع وبیاض الحلم یتخ  
" أحلامه الجمیلة التي تخترق أسوار السجن لتصل إلى أرض خضراء لا خوف فیها ولا قیود،

وطن مفتوح على فضاءات ،وبوطنٍ یكون لكل أبنائه  ،فقطفيما مضى بالحرية  نحن حلمنا
ته في فضاء وردي من الأحلام ،فها هو یسبح بمخیل2الحیاة ولي زنزانة تضیق علیه عیشه"

الجمیلة التي تربطه بحبیبته ویعانق خیالها ویحادثها وكأنها معه،لیتجاوز ظلمة السجن وظلم 
فأنا واقعك الذي یفوق سعة قوة ،وحتى حلمك اللّحظة  ،جاوز الخیبة والخوف فیكت"سجّانیه،

قق أحلامنا الحلم فیك ودعنا نعانق حلمنا في بعض حتى ونحن نعیش على افتراض نح
.ویمكن أن نقول أنَّ الروائي تعمّد وضع المونولوج الداخلي لسعید وكأنَّه 3المستحیلة الأخرى"

 وهذا انعكاس لحالته النفسیة المتوترة النافرة للوضع الراهن. یخاطب حبیبته،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .195،ص:المصدر نفسه  - 1
 243ص:،المصدر نفسه  - 2
 .48،ص:المصدر نفسه  - 3
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 المبحث الثاني:الدلالات الرمزیة للوطن المتجسّد
ن استأنس الأدیب العربي وعلى امتداد تاریخ هذا الأدب بالمكان والذي ظل یرفده بمعی  

ة لأمكناالإبداع،  ویشكّل رؤاه الفنیة، ولا یكاد یتخلق الإبداع الروائي إلا مشبعا بمختلف 
ة ،وناسجا لأشكال متعددة من الحیز أو الفضاء الجغرافي الممتد كاشفا عن تصورات وأخیل

 نظامٍ تواشجي بین الزمان والمكان والشخوص في الروایات المختلفة ،في ظل تتشابك عبر
وتوضح  ،تلونه بمظاهر من الثنائیات والمتقابلات التي تخلق التّوتر  الجمالي للمكان الفني 

ضي أبعاد شعریته وشرعیة وجوده كحامل للذكریات، وحاوٍ للأحلام، طمعًا في استعادة الما
 ه.دة تشكیل الحاضر وتغییره ،ثم تصویر المستقبل واستغلاله مباهجوإعادة تشكیله أو إعا

 :الأرض
 الأرض فقد اعتبرت.1الإنسان بطبیعته موصول الوشائج بالأرض التي نبت علیهایظل    

 وتثبیت كیانهم وترسیخ البشر، حیاة تكوین في -القدم ومنذ -وحاسما هاما دورا" شكلا أو
 تحدید وبالتالي ،)المكان طابع أي( الخاص بطابعه وطبعها طبائعهم، وتأطیر هویتهم

 في تغلغلا وأكثر بحیاتهم، التصاقا أشد لكونه وهذا ،للأشیاء وإدراكهم وتوجهاتها، تصرفاتهم
والعربي خاصة ینشأ وحبّه لأرضه كبیر، فیبدأ بحب  .2"ذواتهم مع تجادلا وأعمق كیانهم،

فتكبر  هذا الحب وینمو في ذاته وكیانه بلاده التي ترعرع على أرضها وتنسم هواءها، لیكبر 
عن مدى تعلقها بأرضها وحبها تعبر البطلة وعد  .ولذا نجد3آماله في هذا الوطن الممتد

"وحده حب الأرض یصنع مني  الذي ولّد داخلها طاقة تجاوزیة للمسافات والأزمنة  لوطنها
أستطیع أن أتجاوز الحاضر وكافة الأسرار ، إنسانة متحررة من سلطة القصر و رجاله 

هذا الحب هو دافعها الوحید للبقاء متماسكة و  ،4 التي تحاصر أحلامنا  من كل الجهات "
وهذا الحب أیضا هو ما یجعلها تتحرر من القیود  ،عیشصعوبة الواقع المبالرغم من 

 ا، ویجعلها تحلم في وطن أفضل ومستقبل آمن.المفروضة علیه

                                                           
 .171،ص:1980، 2داود أنس :التجدید في شعر المهجر ،المنشأة الشعبیة للنشر و التوزیع والإعلان ،لیبیا،ط - 1

   2-قادة عقاق:دلالة المدینة في الخطاب الشعري العربي المعاصر(دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي للمكان)،ص:267
 نجاة عمار الهمالي:الصورة الرمزیة في الشعر العربي الحدیث (شعر خلیفة التلیسي نموذجا)،دار قباء الحدیثة،القاهرة، - 3

 .336ص: ،2001 (دط)،
 .33رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:-  4
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فقد تعددت ملامح الوطن وتنوعت رمزیاته حسب الأحداث التي تعیشها الشخصیات، فهو    
یضیق حینًا و یتسع أحیانًا أخرى، فإمَّا أن یكون الأرض الذي لأجله یدافع الناس عن حقهم 

" قدرك أن تكون من هذه الأوطان و لست من بقاع الأرض الأخرى التي ،في الحیاة والحریة
، أو أنَّه یمثّل الذاكرة  1"أن یحكوا عن أحلامهم فوق هذه الأرض  من حق مواطنیها

المشحونة بصور من الماضي الموجع، الذي یقلق مضجعه ،فیحاول التحرر من خلال رحلة  
"سعید الآن في رحلته إلى االله و عدالته السماویة, متحررا  تحرریة صوفیة  وتعبدیة تبعده

 2"ى الذاكرة التي تحولت إلى قارة من جلیدمن خوفه و من هواجس مطاردته ومن حم
وكذلك یمكن أن یكون التاریخ الذي یمثِّل مكانة الوطن و هیْبَته بین الأمم، فتستدعي 
الضرورة المبادرة نحو إنتاج قرار واقعي تفرضه المرحلة، ینبعث من روح جماعیة تؤسس 

الیوم، تاریخ یلیق به  نالوطن اعتبارا م " نحن من سیصنع التاریخ لهذالتاریخها الخاص،
، وتتجلى رمزیة الوطن في مساق آخر من خلال تجسدها في 3نُساهم جمیعا في صناعته"

هویة شعبها، فالمكان المتشبع بعمقه التاریخي ،والذي یحمل بین طیـاته تراثا یألفه الناس 
لأنه یرمز  ویرجع إلیه، هو الهویة التي لا یمكن أن یتخلَّى عنها الإنسان مهما طال الزمن،

 ،إلى الوطن
 یر اللمسة الأخیرة في هذا الفضاء" كانت هویة وطن تتشكل ،ولم یبق أمام صانعیها غ

كان یتشكل مجتمع جدید في مدینة بدیلة، اجتمعت جهود روادها وساكبیها على محبة 
، وفي ظل هالة المكان تتشكل الهویة وتمتد ناسجة خیوط 4"الوطن والحلم بمستقبل آخر له

توسعها، متغلغلة في الذاكرة الجمعیة عن طریق حمولة المكان الثقافیة وامتداداته التراثیة 
 والتاریخیة. 

الجدیر بالذكر أنَّ عنصر الأرض هو العنصر الأساسي في الروایة لرمزیته و دلالته على   
روایة "لم یكن ترابًا،مكانًا،مناخًا وأشجارًا ،كما لم یكن مفهوما فمفهوم الأرض في ال الوطن،

تاریخیا،وجغرافیا فقط،بل كانت في الآن نفسه مفهوما رمزیا حركیا ینطوي على كل 

                                                           
  .36المصدر نفسه،ص: - 1
 .190المصدر نفسه،ص: - 2
 .239،ص: رابح فیلالي:وعد الیاسمین - 3
 .170،ص:المصدر نفسه - 4



نــــــــــــلدلالات الرمزية للوطا  
 

 39 

والمكان الذي نشأ فیه الإنسان  .فالأرض ارتبطت ارتباطا وثیقا بمفهوم الوطن،1الدلالات"
الخلق حبّ الذات للمحافظة على  وكما قال ابن بادیس:"من نوامیس وتربّى،

البقاء(...)فالإنسان منذ طفولته یحب بیته وأهل بیته، وما البیت إلاّ الوطن الصغیر فإذا تقدّم 
شیئًا ما في سنّه اتّسع حبّه وأخذت تتّسع بذلك دائرة وطنه..وإذا غذّي بالعلم الصحیح شعر 

كلّها وطنًا له،وهذا هو موطنه  بالحبّ لكل من یجد فیهم صورته الإنسانیة، وكانت الأرض
.فمن هذا المنطلق یتكوّن مفهوم الوطن باعتباره الأرض التي یستقر فیها الإنسان 2الأكبر"

حولها وداخلها شبكة متواشجة من العلاقات والعواطف والحنین  فیمدّ  ویتواصل معها،
" بقي في  وعلاقته به،وكلّما اتّسع محیطه كبُر الوطن في عینیه وزادت صلته  والذكریات،

إنه الجزء المعجون بتراب هذه ،فتبین أنه الجزء الأهم ، ستطع تدجینهیداخله جزء لم 
أمّا دلالة التراب بهذا المقطع الروائي فهو یرمز إلى سیدي بوزید أین نشأ  ،3"الأرض 

 سعید،وهذا یبیّن لنا أقصى درجات حبّ الوطن والتمسّك بتربته وأرضه.
لي روایته بالدلالات الرمزیة حول الوطن باعتباره المحرّك الفعّال في كل أثرى رابح فیلا

الأحداث ،وقد تجلّى هذا الرمز في الأرض ،فالأرض هي"الأساس الوحید للإحساس بالانتماء 
 دلالة الأرض لتصبح موضوعا للرؤیةالفكري والأیدیولوجي في الزمان والمكان،لذلك تحوّلت 

ولذا جسّد الروائي صورة الوطن في الأرض و تعلّق ،4"جوهرها منهاتستلهم المادة الأدبیة 
 الشخصیات بها.

 و صورة الأرض تمثّلت في شقّین :
س الشقّ الأول تجلّى بعلاقة سعید ووعد ویاسمین بوطنهم وكلّ من یحبّ تونس الأرض وتون

لوطن م یسعون بكلِّ جهدهم في تحقیق حلمهم من خلال السعي في مستقبل االوطن،  فهُ 
 وحریته،والتعبیر عن مدى تعلّقه بالأرض وانتماءهم إلیها.

                                                           
 .55:،ص1991، 1لبنان،ط-حیدر توفیق بیضون:محمود درویش شاعر الأرض المحتلَّة،دار الكتب العلمیة،بیروت- 1

4-عبد الحمید بن بادیس:خطب ومقالات،جمعها محمد الطاهر فضلاء،تحت عنوان الشیخ عبد الحمید بن بادیس،مطبعة 

87،ص:1968الجزائر،-قسنطینة البعث،   
 .136رابح فیلالي :وعد الیاسمین،ص:- 3
الصهیوني(دراسة تحلیلیة)،مركز دراسات -عبد القادر شرشار:خصائص الخطاب الأدبي في روایة الصراع العربي- 4

 .163،ص:2005، بیروت، أكتوبر1حدة العربیة، طالو 
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هب نأمّا الشقّ الثاني فیبرز في حاكم القصر ورجاله الذین یسعون لتدمیر الوطن من خلال 
ثروات الأرض واستغلالها لصالح أطماعهم الشخصیة على حساب سكان تونس الذي یقبع 

  في وسط الظلم والفقر والحرمان.
شخصیة من شخصیات الروایة تعبّر عن مدى إدراكها لقیمة الوطن من خلال  فكلّ       

ومنهم  علاقتها بالأرض، فمنهم من استغلّ سلطته و سطوته لسرقة ونهب ثروات الأرض،
" یجب أن یكون الوطن هو المكان الأفضل ،من دفع حیاته ثمنا من أجل الأرض وحریتها
من ،لذلك علینا الانطلاق من هذه الحقیقة ،لحیاتنا و حیاة أبنائنا أرضه هبة السماء لنا 

و أحلام سعید الذي مات ،أجل أن تزهر هذه الأرض ربیعا سمو إلى مقامات أحلامنا 
ریب في أنَّ للمكان أثرًا في فقد كان للمكان في الروایة أهمیة بارزة،"ولا ..1"ورفاقه من أجلها

التعبیر عن هویة الكاتب الروائي والشخوص.فالحیاة الإنسانیة خلاصة الظروف والبیئة 
ونتیجة ذلك نجد الكثیر من الكتَّاب یحاولون  والأعراف. المحیطة،والتاریخ،والعادات والتقالید،

مّن یعانون أصلاً بسبب من خلال المكان التعبیر عن تمسّكهم بهویتهم،ولاسیما إذا كانوا م
 وألفوه كأن یكونوا مقیمین بصورة قسْریة،أو اختیاریة،خارج المكان الذي عرفوه، تلك الهویة،

وهذا ما كان علیه الروائي رابح فیلالي الجزائري الأصل الذي .2وأحبّوه فتراهم دائمي الحنین"
الأمریكیة ،فهو في كل روایاته ینحدر من مدینة قسنطینة لكنّه مغترب بالولایات المتّحدة 

في حوار له یتحدث عن معنى خفي هو وطنه الجزائر،وشوقه لمدینة طفولته قسنطینة ف
ولكن  ،ا أطراف العالم المختلفةهي هذه المعاني التي سكنتنا حتى ولو سكنَّ  قسنطینة یقول:"

هو معنى خالد بدواخلنا یتكرر  ،قسنطینة المعنى الوحید الذي یسكننا هو المعنى الذي تقوله
هي أمّي وأمّك وكل هذه القیم النبیلة التي  قسنطینة ،معنا في كل الأمكنة وفي كل الأزمنة

 لذلك(...)درجنا علیها في هذه السّاحات وفي هذه المسارات وفي هذه الأزقة
أن تغیب عن ما  ،الوحیدة التي لا یمكن بأي شكل من الأشكال المدینة هي قسنطینة نّ فإ

 3"أو أن تغیب عن ما أتحدث فیه في أي مكان من العالم ،أكتب أو تغیب عن ما أقول

                                                           
 .245رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:- 1
 .141،ص:2010،الجزائر،1:بنیة النص الروائي،منشورات الاختلاف،ط إبراهیم خلیل- 2
الالكترونیة فاروق طوالبیة:حوار مع الروائي رابح فیلالي بسبب صدور روایته"وعد الیاسمین"،نشر في مجلة أوتار - 3

 .2012-12-14،واشنطن،
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إبرازه فإحساس الروائي بالغربة جعله یجسّد ذلك بكتاباته وهذا ما یتمثل في الروایة من خلال 
فهو  لقیمة الوطن ،وقیمة الأرض،فنجد سعید یحب وطنه رغم الظروف القاسیة التي مرَّ بها،

"كل شیئ جمیل هنا في ،یجد كل شیئ جمیل في وطنه إلاَّ حاكم القصر ومن یحیطون به
،ممّا یعطي 1هذه الأرض ما عدا القصر و كل ما یرمز لقوة سلطانه في أطراف المدینة"

یة تدور كلّها في فلك الشخصیة السلطویة,"فالمكان یعكس حقیقة الشخصیة للقصر أبعاد رمز 
.ویستمر 2ومن جانب آخر فإنَّ حیاة الشخصیة تفسّرها طبیعة المكان الذي یرتبط بها"

فهو یرمز إلى الوطن بالأرض التي یعیش فیها سعید ویحلم بأرض  استخدام الروائي للرمز،
"سیكون لنا شأن مختلف یطالها حاكم القصر ولا رجاله،أرض لا  أكثر اخضرارا وجمالاً،

نعد أنفسنا على شطآنه ،نحن نتحدث إلى الضفة الأخرى  من البحر ونحن سادة أحلامنا و 
الأزلي و بحارنا ستكون أكثر زرقة و نحن نؤمن أكثر بیقیننا  اخضرارا أكثر بأن ترابنا سیكون

مل الجنات في الكون و أروع الألحان التي عزفتها بأنها خلقت لنا و خلقنا لنجعل منها أج
فهو یرى أنَّ الوطن یتجلّى في ملح  ،3السماء و هي تحیلنا إلى الأرض انتماءً و عنواناً"

وزرقة العصافیر وشحاریرها یتنسّمها أینما حلَّ أو ارتحل، فهو سیدٌ  ونسیم البحر، الأرض،
الأرض له  حبّ  لحب والطیبة والعنفوان،في حلمه وفضاءه، یحلم بالغد السعید المخضب با

 فسعید یعتبر أن طعم الأرض وشرابها یغنیه عن كل الدنیا. نكهة معیّنة،
الوطن هو سمفونیة عذبة یتغنّى على شذاها المحبّون،وترابه یخضرّ بالحبّ السرمدي   

لمعنى كالعابد في محرابه ،والأرض هي " إدراك الشخصیة الروائیة العمیق  والعشق الأبدي،
لوعي بالفضاء مادة حیاة بالفعل الوطن و الذي یحوّل الأحاسیس إلى وعي و یجعل من ا

،لأنَّ الأرض هي نحن،ونحن نمثل الأرض،نتنفّس هواءها 4الدینامیة و الانتماء للتاریخ"و 
 علها أروع الأماكن وأحلى الجنّاتأمنیتنا في الكون أن نج العطر ،ونستنشق رائحتها الطیّبة،

 تماءنا .فهي ان
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 لمدینة:ا
ف"تنبثق ،تقرأ المدینة فیتیح لك قراءة الإنسان  ،المدینة أصبحت في الروایة بمثابة نص  

المدینة الرّمز الذي تُجسِّد بصماتها معنًى شاملاً یوحي في بعض الأحیان إلى الحیاة 
أحیانا كحلٍّ وقد تكون المدینة  ،.فهي تجسّد صراع الشخصیات في الحیاة الواقعیة1ذاتها"

مثلما نجد وعد بطلة الروایة تحاول الهرب من واقعها إلى  ،للشخصیة للهروب من الواقع
" وجدت نفسها ،مدینة بمقومات أفضل ،الحلم بمدینة تلیق بها و بأهلها في سیدي بوزید

مدینة فاضلة بمقومات العصر ،مأخوذة إلى العالم الافتراضي الذي یؤسس لمدینة أخرى
هذه هي المدینة التي تمنتها .2"التشكل و الاتساع في فضاء افتراضي تتسع للجمیعدائمة 

وعد وتتمنّاها دوما،فتصبح المدینة لیست فقط المكان بل الرمز الذي یحمل معنیین 
 ومقتها متناقضین،باعتبارها المكان الأوحد الذي یحتضن الإنسانیة بكلِّ تناقضاتها،بحبّها،

ن الألفة والجمال،كما أنها موطن القبح والبؤس،لذا فهي مرّة كمرارة حیاتها وموتها، فهي موط
 الواقع الذي یعیشه سكان المدینة ،وجمیلة في أحلامهم.

تعدّ المدینة عنصرًا مهم�ا في حیاة أيّ شخص على وجه هذه الأرض لما تحمله من تعریف   
مكان الإنساني الأفضل له وتبیان لانتمائه،ف"المدینة هي مسكن الإنسان الطبیعي،وهي ال

،فقد 3المبني لسعادته،شأنها في ذلك شأن كلّ تجمع بشري كالقریة أو البادیة في أوّل الأمر"
احتلت المدینة مكانا مرموقا في الأدب المعاصر،على المستوى العربي والعالمي ،سواءً أكان 

تطور الزمني وذات الجنس الأدبي شعرًا أم نثرًا "والمدینة بوصفها ظاهرة مكانیة خاضعة لل
ركَّز علیها الأدب المعاصر وشحنها برموز وأبعاد ودلالات  وظائف حیاتیة مسطرة قبلیا،

.إنَّ المكان بهذا المعنى هو كتابة یجب 4لتصبح ذات دلالة فكریة ومعقّدة نسبیًا" مختلفة،
الوحید في شاهدنا " قراءتها بما یناسبها من عمق ودلالة لمعرفة رمزیاتها،وما توحي إلیه،

 5"نانمدینة كانت عالمنا المشترك تحت سطوة المسافات و قهر الأمكنة التي تفصل بی
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وهكذا یعمل المكان كحلٍّ "للمبدع حین یرید الهروب أو حین یعمد إلى عالم غریب عن 
وهنا یتحوّل المكان إلى رمز وقناع یخفي ،لیسقط في رؤاه التي یخشى معالجتهاواقعه،

وهذا عندما یحاول المبدع أن یعالج   ،1للفكر المبدع أن یتسرّب من خلاله"ویسمح ،المباشَرة
فالقضیة  ،مثلما هو الحال في روایة وعد الیاسمین،قضایا تمسّ الواقع الاجتماعي أو السیاسي

 هدة في وطن یحكمه رجل ظالم مستبدرابح فیلالي هي قضیة الشعوب المضط التي یحاول
عبارة عن قراءة متأمّلة للثورات وهي ترصد أحداث الثورة التونسیة،  وعد الیاسمینفروایة 

حالة التحوّل في المجتمعات العربیة ومدى قدرة هذه الثورات على الذهاب رؤیة لالعربیة و 
 .بشعوبها إلى المستقبل بصورة أكثر أمنا وأكثر استقرارا

 ینهماهین قویة والارتباط بلذا فقد كان للمدینة وجهان اجتماعي وسیاسي،والصلة بین الوج  
 وثیق، فقد كان الوطن تحت سلطة الحاكم فهو من یفرض القوانین ویطبّقها كیف شاء ومتى

ا فقد لذ فقد ضیَّق النطاق على الشعب وأفقده حق حریة التعبیر عن مطالبه في الحیاة، أراد،
خرى ا الطبقة الأكان الشعب من الطبقة المحرومة الكادحة التي همّها الوحید الحریة،أمَّ 

ي فتتمثَّل في أصحاب السلطة والنفوذ من رجال حاكم القصر وأعوانه وهذه الطبقة هي الت
حدث و من أهوممَّا لاشكَّ فیه أنَّ الواقع السیاسي  تمتلك حق الحیاة الرغیدة والعیشة الهنیة،

 هذا التشقق في المجتمع وانقسامه. 
ط بالنموذج التونسي لیشیر إلى الثورات العربیة التي نجحت في إسقا وقد استعان الكاتب

یة ففي الرواالأنظمة الدیكتاتوریة، وراح لیتّخذه محوراً بارزا في سرد أحداث الروایة، 
  .شخصیات كانت تستعد للثورة، عملت سرا وكانت تحلم بالتغییر الذي حصل

لأنَّها  ،ظاهرة جغرافیة بحكم أنَّ المدینة هي"إنَّ علاقة الإنسان بالمدینة هي علاقة ترابط    
كما أنَّ حادثة تاریخیة لها بدایة وقد تكون لها نهایة، وكذلك ،تشغل حیّزا من سطح الأرض

كان لــیَِدِ الإنسان دخْلٌ في نشأتها ،المدینة مركب اجتماعي وحضاري لأنَّها مستعمرة بشریة
ا في الروایة لذا فق.2وتطورها أو ذبولها في بعض الأحیان" د احتلَّت المدینة وضعًا خاص�

ارتبط من حیث الدلالة بمعاني الحزن والألم وفقد الثقة بالمكان،وقد ارتسمت هذه الصورة في 
أرغب في "ذهن سكّان مدینة سیدي بوزید بعدما استولى حاكم القصر علیها واستعبد أفرادها،
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هي بالنسبة إليَّ عنوان الأحلام المغتالة  ،الذهاب إلى تلك المدینة و أكره أن أعود إلیها
و إهانة الإنسان في زاویة لا یصلها الضوء إلاَّ من خلال ثقب الباب الذي  ،بإرادات علیا

لأنَّ المدینة استولى علیها خفافیش الظلام الذین  ،1"سمح له رجل القصر و من یحیطون به
المغتال من أصحاب القامات یرتعون في أرضها القهر والظلم والاستنكاف،فهي الحلم 

لأنّه مكمن  والهامات الذین یعیشون في الأرض فسادً،فهم لم یدّخروا جهدًا في إهانة الإنسان،
الداء والدواء،ولأنَّ الخفافیش لا تظهر إلاّ في الظلام فهم یحاولون جاهدین على ألاّ یصل 

ویظهِر جرائمهم ولهذا لن  ا،فالنور یكشفهم على حقیقتهم و یعرّیهم تمام ،النور إلى المدینة
 یتركوا أحدًا یراها إلاّ  من زاویة ضیقة أو من ثقب الباب.

ارتبطت مدینة سیدي بوزید بقضیة سعید الذي ضحّى بنفسه من أجل الوطن، فإنَّ هیمنة    
إنها المدینة التي أبقت شموعها متقدة ثلاثین " المدینة في الروایة هي رمز للوطن بأكمله،

ولأنَّ الشموع رمز للضیاء ، 2تثیر جلسات ساكنیها المنشغلین بقضیته"،رة لسعیدیوما منذو 
والنور الساطع مثّل الروائي صبر المدینة أو الوطن ثلاثین سنة وكأنها كانت تتأهّب لیوم 

،بالرغم من أنّه یوم حزین بفقدانه إلاَّ أنّه یوم یحمل الكثیر كذلك الیوم الذي فقدت فیه سعید
   والآمال ببزوغ فجر جدید وبدایة حیاة سعیدة.من الوعود 

إنَّ التمرّد على المدینة یصبح حاصلاً،وتبرز عدّة أصوات منها تلك التي طحنتها المآسي   
نحن شركاء والظروف القاسیة وعانت مرارة الواقع السیاسي،والتي ترغب في تغییر هذا الواقع،"

نرید لهذا الحلم أن یولد وأن یعیش ،مدینةفي هذا الحلم الذي صنعناه معًا في غفلة من ال
تحمل المدینة في هذا المقطع رمزا آخر غیر الذي كانت ترمز إلیه فهي هنا 3ویصنع تاریخا"

ترمز إلى حاكم القصر و رجاله الذین یرصدون كل شاردة وواردة تصدر عن أهالي 
 یق مطامعهم.المدینة،لذا تحوّلت المدینة رمزا لهم لأنّهم احتكروها لأنفسهم وتحق

لقد غدت نظرة وعد إلى مستقبل مدینتها_على الرَّغم من مأساویة الواقع_متفائلة ومضت   
تحاول إصلاح ما تحطَّم من هذا الواقع،وتخفّف من حدَّة مرارته،واقتنعت بأنَّه لا مجال 

ها لن هذه هي المدینة الحقیقیة التي اقتنعت أخیراٍ وعد بأنَّ " للتراجع في سبیل تحقیق الحلم، 
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وصارت تمارس  ،دخلتها و أعلنت انتماءها إلیها ،تستطیع بعد الیوم الإقامة خارج أسوارها
ولأن تونس مدینة أصیلة ومن معدن ثمین أقنعت الصغار  ،1"هذا الانتماء باجتهاد دؤوب

ولهذا اكتشفت  وطوّعتهم لإرادتها الفولاذیة الصلبة التي لا تلین، والنساء والرجال، والكبار،
لذا فهي تعتبر جزء  ،فالمدینة هي الأصل ووعد الفرع،وعد بأنَّ حبّها لمدینتها باقٍ دائما وأبدًا 

 من مدینتها.  ألا یتجزّ 
 لمكاناممَّا لا شكَّ فیه أنَّ المدینة هي رمز للوطن،فالمدینة لیست وعاءً یشمل مفردات   

مقت هو النَّه الحبّ للوطن والتضحیة من أجله،و فقط، بل هو ثنائیات متآلفة ومتخالفة أیضًا، إ
لموت للواقع الذي أردى الوطن جریحا في ید السلطة،إنَّه الحیاة وجمالیاتها، وهو أیضًا ا

 الانتماءو لوطن ومرجعیاته،یمثّل القوة والضعف معًا، إنَّه الغربة والتغرّب،كما أنَّه الارتباط با
 إلیه.

 :سـتون
عرفت تونس بتونس الخضراء لما تملكه من طبیعة ساحرة خلابة،فهي خضراء    

بمساحاتها،بشوارعها ومنازلها،وأهالیها الطیبین،ولأنّ تونس تملك أكبر قاعدة من أشجار 
هذه أول مرة أزور فیها البلد الذي اختار لنفسه من بین كل الزیتون فقد ارتبط الزیتون بها،"

علامة تجاریة مسجلة باسم تونس  أنَّ شجرة الزیتونأعرف ،الألوان الأخضر 
،ولأنَّ شجرة الزیتون تنبت بین الجبال الشامخات والصخور الكبیرة،فهي رمز الثبات 2"بامتیازو 

والشموخ ورمز للرأس الذي لا ینحني إلاَّ الله، وبهذا تشبه تونس في شموخها وعنفوانها فبالرغم 
ي تونس للظلم وقاومت بشدّة كل من یتطاول علیها من العواصف والظروف القاسیة لم تنحن

 الزیتون سینبت زرعا وینمو ضرعًا ویرید تدمیرها،فقد علّمت تونس العالم أجمع أنَّ غصن
ویكبر من جدید ذلك الحلم الجمیل لتحیا تونس حرة مستقلة،لذا كان على شجرة الزیتون أن 

." كان حریص التذكیر خضراءتكون هي الرمز وبامتیاز على وطن جمیل یسمّى تونس ال
لأولاده دوما أنَّ تونس هبة االله لكلِّ التوانسة و أنَّ واجب هؤلاء الخالد أن یحافظوا علیها 

، لقد خلقت تونس لتحیا، ولأنَّها المكان والزمان والتاریخ والجغرافیة حباها االله 3"خضراء أبدًا
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ریة والسعادة، من عاش الظلم بأناس یعشقونها حد الثمالة، ویرتشفون كل یوم رحیق الح
ومن عاش حیاة الفقر یحافظ على زمن الغنى، ولذا وجب على أبنائها  یحافظ على العدل،

 أن یحافظوا علیها في كلّ لحظة من لحظات حیاتهم. 
لقد أضفى الرَّمز على لغة الروایة مسحة من العمق والشفافیة والإیحاء،فقد قدّم الروائي     

ا روائیًا ممتعًا ومغذیًا للذوق، وللحس الجمالي، فبفضل الرَّمز وما یضفي من دلالة وإیماء  نص�
و من جعل النصَّ رحب الخیال وواسع الأفق بالنسبة للقارئ، فكما یقال أنَّ الكاتب الجید ه

یرغم القارئ على قلب الصفحة ،وهذا ما عمد إلیه الكاتب من خلال استخدامه للرّمز ،ومنها 
لمي اخترت أن أكتب عن ح،" أنا المتخصصة  بأشعار محمود درویش ،هذا المقطع الروائي

لكني كنت أضمر عشقي  ،أعلنت عاشقة لفلسطینو  ،في الوطن كما رسمه في قصائده
طینیـــة للقضیة الفلسییدا أت في كل شوارع العاصمة تونس تتظاهر  ،الأسطوري لتونس

هناك مقارنة جسدها  ،1"لكني في حقیقتي كنت أتظاهر حالمة بحقي في حریة التعبیر
الكاتب بین تونس الوطن وفلسطین الوطن، فلسطین هي هبة االله من السماء ضد الغاصبین 

المتتالیة، ولأنّ فلسطین بلد الحب لابد أن ستبقى ملهمة لكل الشعوب في الصمود والثورات 
ینكسر الشرّ على عتباتها،فهي قصیدة متحركة وهي كتاب مفتوح لكل الشعوب الحرّة التي 
تنشد السلام والخیر،فقد قال فیها محمود درویش:"مكاني حیفا،أنا مزروع فیها ومصلوب أبدي 

یر..ولن أخرج من حیفا إلاَّ إذا باقٍ في حیفا في موقعي الصغ على خشبتها وأنا باقٍ هناك،
، ولأنَّ تونس قریبة من فلسطین كوطن عانى من  حزن 2سدّوا كل الثغرات التي أتنفس منها"

قاتل عاشته، ومن ظالم اغتصب أرضها لسنوات طوالٍ،كان لابدّ لتونس أن تكون المتعلّمة 
ء الواسع للحیارى لمعاني الحریة من وطن أراد الحریة ومازال یكافح لنیلها، فهي الفضا

والثكالى والیتامى والمظلومین، فوعد في مسیرة للقضیة الفلسطینیة نجدها تفكر في مصیر 
بلدها تونس الذي لم یكن أحسن حالاً من فلسطین،فهما متشابهتان في السحنات والدماء 

ال نزار النقیة الطاهرة ،ولأنَّ الحریة لا تعطى فكانت الانتفاضة من أجل حریة التعبیر.وكما ق
قباني :"الوطن مرسوم في كل فاصلة،في كل رشة حبر یتركها أدیب على الورق..رائحة 

فالوطن تونس كانت الشغل  ونجومه"، الوطن هي رائحة مدادنا..وشواطئه وجباله وأقماره،
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،" یكون عنوانا لمیلاد الشاغل لأبنائها الذین لم یتوانوا لحظة في سبیل بقائها خضراء أبدا
ولأنَّ أبناء  ،1من أبناء تونس یدخل بالوطن إلى ألفیة الثالثة من أوسع أبوابها"جیل جدید 

ولأنَّ  تونس یستحقون الحیاة الكریمة بعدما عاشوا دهرًا من الزمن في رعونة الحاكم وظلمه،
المیلاد لن یكون إلاَّ بعد مخاض عسیر ولدت تونس كأنَّها لم تولد قبل، وهي تدخل حیاة 

 لأمل والأمان.جدیدة مِلأها ا
إنَّ المكان الذي تقوم الروایة على تصویره له تفرُّده الخاص، وله طبیعته الخاصة     

وواقعیته،إلاّ أنَّ المكان الذي یصفه الكاتب في هذه المقطع أكثر دلالة وإیحاءً على تأزم 
تونس الخضراء لم تعد خضراء، تلوّنت بالأحمر،كلها مفتوحة على الأوضاع بتونس،"

، لقد اختارت تونس الطریق الشائك  الصعب،لأنها قدّمت 2"وت، الموت سید الموقفالم
تضحیة بدماء زكیة من أجل الحریة، فكان الموت بهدف وعن مقصدیة كانت تونس 

وعلى جبیني  الخضراء وهي التي قال عنها نزار قباني یومًا: یا تونس الخضراء جئتكِ عاشقًا،
ها إلى حتفهم الأخیر مادام الظلاّم أرادوا لها ذلك، فها هي وردة وكتاب.فقد زفّت تونس موتا

مخضّبة بالدماء التي تسیل كشلال كل لحظة من لحظاتها البائسة، لتصبح بعد ذلك كلها 
تونس سیدة بلون أخضر یشعّ جمالا وینبض قلبها بالحیاة ،فقد كانت حریة الوطن غالیة دفع 

ا الوطن حقنته بحبك صال أحلام سعید؟ لماذا أیه"لماذا یا تونس قطَّعت أو ثمنها أبنائها، 
عذاباتك بالمحقن نفسه، فأشعلت نار الغیرة علیك، و دفعته لإشعال جسده لیصرخ في و 

، لطالما رفض سعید الضیم والقهر الذي یعیشه، فقد كان 3"وجه الشر أرید رحمة لوطني؟
من مخرج، فكان أن أشعل جسده یعتبر أن الكرامة لا مساومة فیها، وأنَّ الإهانة لابدَّ لها 

تعبیرا على رفضه في وجه الطواغیت الظلمة، وفي وجه فراعین العصر، فهو بذلك یقول لهم 
 أنَّ جسدي وروحي وكلُّ ما أملك هو فداء للوطن، ولابدّ للقید أن ینكسر.

 "فكرت وعد طویلا و أخذ الأمر من لیلها الكثیر قبل أن تقرر أن یكون شعارها الانتخابي 
"وعد الیاسمین" وهي التسمیة التي ترى أنها تختزل كل المعاني التي كافحت هي شخصیا 

                                                           
 .91رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:- 1
 .217نفسه،ص:المصدر - 2
 .210،ص:نفسهالمصدر - 3
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، ولأنَّ النصر لن یكون إلاَّ بعد اللیالي الدامیة، ولأنَّ المسالك الحرّة لابد لها من 1"لتحقیقها
ضریبة، فكان (وعد الیاسمین)هو أحد الحلقات المتصلة ببعضها البعض، ووعد الیاسمین 

سمیة التي ستكون علیها تونس الغد، بعدما كانت الأشلاء والدماء تتناثر في كلّ هي الت
ربوعها في عهد الحاكم الظالم، ستعود الطیور المغرّدة تشدو من جدید لتشمَّ عطرا جدیدا 

." هذه تونس حرة..ما أجمل أحلامنا القادمة من لیال لم تعتد علیها، أحلامنا ستأتي فواحا
،فهي تونس التي عششت 2تصفق، تتقلب في فضاء رغباتنا كما تحلو لها"تخفق بأجنحتها، 

 ا كان الظلم یكبِّلها من كل جانبفیها العناكب طویلا ،أصبحت الآن حرة طلیقة بعدم
أصبحت حرة تحلم بغد مشرق،یقرع الطبل فرحا وتلبس شوارعها وأزقتها اللون الأخضر كما 

 ا أن تعیش.كانت من قبل، فتونس قطعة ربانیة لابد له
" هو وطن الناس الذین غیَّروا الواقع و یسعون في رسم التاریخ الجدید فالوطن هو تونس و

،بما أن سعید كان 3"لتونس، هذه هي الروح الحرة التي وحدها ستكون ضامن المستقبل
شرارة الثورة على الواقع وبدایة لتحقیق الحلم في تغییره،فقد أصبحت تونس حرة بفضل 

 تضحیته.
 

                                                           
 .253المصدر نفسه،ص:- 1
 .227المصدر نفسه ،ص: - 2
 .254رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:- 3
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 المبحث الأول: تمظهر الرمز على مستوى العتبات
 عنض أن لابدّ  ،"وعد الیاسمین" شف تجلّیات الوطن في روایةكو  النّص أغوار نسبر لكي  

 فرنسيال النّاقد قدمها التي الطّروحات وفق هاتعتبا و النّصوص مدخل على الثاّبتة أقدامنا
 العنوانو الغلاف الخارجي للروایة  تحتها یندرج التي (seuils) النّصیّة للعتبات جنیت جیرار

 .لروائيا للنّص ایً ومواز  مجاورا اص� ن منهم كلّ  یشكّل ؛حیث والإهداء

 الغلاف الخارجي:
فاعتبرته عنصرًا هام�ا  اهتمام،لقد اهتمّت الدراسات الحدیثة للروایة بالغلاف الخارجي أیّما   

من عناصر الروایة، مثله مثل النص الروائي، لذلك أولت عنایة خاصة حتى یكون بمثابة 
فصورة الغلاف"إضافةً إلى كونها وسیلة من وسائل الإشهار وجذب  المرآة العاكسة للمتن،

إنَّ غلاف  ،1"تعطینا _ولو نظرة موجزة_حول النصّ  القرّاء عن طریق الألوان، والتعابیر،
الروایة یضم عناصر أیقونیة متعددة مثل اسم المؤلف وجنس الكتابة(الروایة)،اسم الهیئة 

 .الناشرة
فت للانتباه في الغلاف الخارجي للروایة هو صورة الروائي راب   لي ح فیلاولعلَّ الشيء اللاَّ

شوبًا لونها إلى الأزرق میتصدّر الروایة جالسًا ومتأنّقًا ببذلة رمادیة وربطة عنق یمیل 
رز .وقد وتعلو الصورة اسم الروایة بخط أبیض با ونظرة جادّة وابتسامة دیبلوماسیة، بالسواد،

انبها ه،وبجوضع اسم الروایة عالیا وكأنَّها تترأس الصفحة، تأكیدًا على الكتابة المدوّنة داخل
 .باللون الأبیض كتب اسم الروائي رابح فیلالي

امي في لغلاف هو تلك الدكنة السوداء التي عتّمت المكان ومیّزت الغلاف الأموالجليّ في ا  
أت لم ی ممّا جعله یوحي بعدّة أمور منها:الحزن، العزلة والألم والكآبة،وهذا اللونالروایة،

ة وقد عزّز هذا الرؤی اعتباطًا، بل هو یعبّر عن مواقف وحالات نفسیة كالخوف والغموض،
 على أحداث الروایة. الضبابیة التي تنطبق

أرجوكم احملوه أمَّا ظهر الكتاب فقد ركّز الروائي فیه على مقطع من الروایة ویقول فیه:" 
برفق،لقد حملته في بطني تسعة شهور برفق الأرض والسماء،أرضعته حولین 

،وسّدوه رحمة التراب،وحدها كاملین،حملته على ظهري عمرًا، سهرت على حدود غفوته
                                                           

1-قدور عبد االله ثاني:سیمیائیة الصورة،مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالات البصریة في العالم،دار الغرب للنشر 

.134ص: ،2005والتوزیع،   
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تلقي في وجهها حطام أحلام حلمتها في (...) حنونًا علیه مثل حضني،الأرض ستكون 
یوم مضى، وهي تنذر وقتها وصحّتها لماكینة تواطأت معها على تطریز أحلامها جهازًا 
لعرسه، حلمت على إیقاع درزاتها بأولاده الذین سیملئون حیاتها فرحًا، حتى ینسوها كل ما 

الحیاة  ا المقطع على لغة الأمّ التي هي مصدروقد ركّز هذ".شاكسها به الدهر قبلها
، فهي منطلق الأفراح ذّات الإنسانیةلما تحتویه هذه اللغة الجمیلة من تشكیل لل ومنبعها،

  ومخزن الآلام، وهذا ما یتوافق مع النصّ الروائي.
 من حیث فغلاف الروایة له علاقة وطیدة بالنصّ، فقد ألمَّ بالمتن وجاء اختصارًا له،سواءً   

ى اللون أو الصورة، ومنه نجزم بأنَّ مصمم الغلاف استطاع أن یربط ذهن المتلقّي لمحتو 
الروایة من خلال الغلاف، ومن جهة أخرى نجد أنّ اللوحة المرسومة تجسید مطابق 

 رفیة له.  للعنوان،فهي ترجمة ح
 روافدك حدیدتال وجه على الإهداء و العنوان: الموازیّة النّصوص ذهبه البحث اهتمام یأتيو  

ت لال دلالاخى الوطن من إل یرمز اعمَّ  والكشف النّص مقاربة خلالها من نحاول  منهجیّة،
 خفیة.

 :العنوان
مفتاح الروایة الأساسي،الذي نلج بواسطته عالمها   بوصفه العنوان عند نقف أن المهمّ  من  

 جسّدی ، فهو1تضيء غوامضه وتفك رموزه وتعید توزیع عناصره" " إذ یعتبر سمة المتخیّل،
 التي العتبات أولى و ،الموازیةّ  النّصوص من واحد و ،2" الإعلامیّة وواجهته النّص سلطة"

 عبر اكبیرً  انص�  یختزل "صغیر نص شكل في یرد الدّاخلي، النّص فضاء إلى الولوج قبل نطؤها
 علیه الارتكاز  بالعنوان المقاربة هذه نبدأ أن غریبا لیس و،3" التّلخیص و التّرمیز و التّكثیف

 فهو یعدّ العنصر الأوّل الذي یظهر على واجهة الكتاب كإعلان إشهاري محفّز للقراءة.
في  دائم بحضور تمتّعوان ینع بأنّه الیاسمین""وعد لروایة  ىالأول قراءتي أثناء لاحظتُ  وقد   

 مفتاحا باعتباره" دلالته لتحصیل سعیا التّساؤلات إثارةمن حیث قدرته على أغوار النص 

                                                           
 .118،ص:1998محمد فكري جزار:العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي،الهیئة المصریة العامّة للكتاب ،(د ط)،- 1
 .220،ص:2006، 88ع باریس، فلسطین الثقافیة الكرمل مؤسسة الكرمل، الموازي؟،مجلة النص لماذا حمداوي: جمیل - 2
 .23،ص:1992، 46،ع قبرص ، الكرمل مجلة ، العنوان استراتیجیة و الموازي النص :حلیفي شعیب - 3
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 وهكذا ،1" وتأویلها استنطاقها العمیقة،قصد النّص أغوار إلى للولوج المحلّل به یتسلّح اأساسی� 
 .الإشكال السّؤال هذا عن إجابة بمثابة نص الروائيال ،و حلاّ  ینتظر اإشكالی�  سؤالاً  العنوان یغدو

زًا في یستدعي النص عنوانه الغائب لیوضّح به الحاضر، فنجده ماثلاً فیه، یلعب دورًا بار   
 تشكیل معناه وإیضاح دلالاته.

 لهذا یحقّق ذاإ و  للنّص، ثان ومنتج مبدع إلى یتحول الذي القارئ یستفزّ  یبقى العنوان أنّ  والمؤكّد 
 ي النصفع ما یأتي وتوقّ  فراغات بملء مطالب فالمتلقيّ  قراءة، من أكثر على الانفتاح المنتَج
 لأسالیبا هذه أحد هو والرّمز ،والقراءة للقارئ وانتظار رؤیا أفق تشكیل في ساهم الذي الأمر
ي النص فالإیحاء  لإضافة لمسة من الجمال و ملحّة، فنّیة حاجة یعدّ  إلیه الاتّجاه أنّ  ویبدو

 الروائي.
وان یختزل عن(وعد الیاسمین)،إذا ألقینا نظرة على البناء النحوي لجملة عنوان الروایة  

 )مینالیاس(متبوعة بكلمة ، التي جاءت خبرًا لمبتدأ محذوف (وعد) الروایة إلى مفردتین هما 
 والتي هي مضاف إلیه.

ل دفعة شعوریةأي أنَّ العنوان ورد تركیبًا إضافیًا ،یتلقى   لمة جاءت ك فقد، خلاله القارئ أوَّ
 أخرى (وعد) اللفظة النكرة التي لا تشیر إلى شيء محدّد ،ثمّ عرّفت بالإضافة، فوردت كلمة

التي جيء بها لتنوب عن (أل) التعریف التي حذفت من الاسم الذي (الیاسمین) وهي 
یها مي إلناء وتتمَّ الدلالة التي یر أضیفت إلیه، لتفید الاختصاص والتحدید الدقیق لیكمل الب

 الروائي.
إلى قول سیبویه:"اعلم أنَّ ولقد ورد العنوان في جملة اسمیة ویمكن أن نشیر في هذا الصدد 

بعض الكلام أثقل من بعض،فالأفعال أثقل من الأسماء،لأنَّ الأسماء هي الأولي ،وهي أشدّ 
والاسم قد یستغني عن ، وإلاَّ لم یكن كلامًا سم،تمكنًا (..) ألا ترى أنَّ الفعل لابدَّ له من الا

 الشاكلة ،وبهذه الصورة التركیبیةفالروائي إذن ارتضى أن یكون العنوان على هذه .2الفعل" 
وأخفّ في الذوق السلیم من الدلالة الفعلیة لقوّة الدلالة الاسمیة من ناحیة، ولأنَّها أشدّ تمكنًا 

 من ناحیة أخرى.

                                                           
 .9: ص ،1997 ینایر ، 03 ،ع الفكر عالم مجلة ، العنونة و السیمیوطیقا  :حمداوي جمیل - 1
 .21،ص:1،مج1975، 1تح:عبد السلام هارون،هیئة الكتاب،مصر،ط سیبویه:الكتاب، - 2
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ق علّ توفي ذلك دلالة على  جملة اسمیة تدل على الثبات والسكون،لعنوان من اتكوّنت بنیة   
 .الشعوب بأوطانها وثبوتها على العیش في أرضه مهما زادت المحن وتأزَّمت الأوضاع فیه

ك وفي ذل الروایة، رئیسیة في مستقى من أسماء شخصیات العنوان"وعد الیاسمین"وقد جاء   
ارئ من وفي ذلك رسالة مشفّرة أراد الكاتب إیصالها للق المجتمع،الفرد في  دلالة على أهمیة

 لاغییر فالت خلال أنَّ الوطن لا یبنى إلاَّ إذا تكاتف الشعب وتلاحم لتوحیده وإعادة بناءه،
ل ي سبییكون من العدم،كما لا یمكن أن یكون فردیًا ،بل یكون بالترابط والاتحاد والتضحیة ف

 مستقبل أفضل للوطن.
شكل بل یكون اختیارها ب خارجة عن إرادة الأدیب، تأتي العناوین بطریقة عشوائیة أولا   

 ودالة على مضمون العمل الروائي،وما یحتویه متعمّد ومقصود، ووفق عملیة فنیة منظمة،
ه فإنَّ  حوریةوفكرتها الم من أفكار، وإن كان العنوان غیر متوافق ومتناغم مع مضمون الروایة،

 ه الإیحائیة والدلالیة والفنیة.ن قیمیفقد الكثیر م
وكثیرًا ما یعمد الروائیون إلى اختیار عناوین رمزیة بعیدة عن التصریح والمكاشف   

ین العناو بكثیر من الألفاظ المباشرة ،ف أقوىلروایاتهم، ولما یحویه الرمز من دلالات ومعانٍ 
  هي مفاتیح الدلالة.

 . ونقسمه إلى جزئین:وعد/الیاسمین" وعد الیاسمینوقد جاء عنوان الروایة "
نكرة وذلك لأنَّ النكرة أصل والمعرفة فرع لقول سیبویه:"واعلم أنَّ النكرة ) وعدجاءت لفظة (

أخفّ علیهم من المعرفة و هي أشدّ تمكّنًا ،لأنَّ النكرة أوّل ثم یدخل علیها ما تعرَّف به، فمن 
 سمة الروایة أو النـص أو اسم لهـــا العنوان هو،ولأنَّ 1ثمّ أكثر الكلام ینصرف إلى النكرة"

فلابدّ أن یأتي نكرة لیضطرَّ القارئ إلى قراءة النصّ استجلاءً للغموض الذي یكتنف هذه 
 النكرة.

هذا  وقد جاء ممّا یجعلنا نطرح علامات استفهام عدیدة حول الوعد الذي یقصده الروائي،    
عد و فهو  فالوعد هنا یفید ضرورة الالتزام به، مع،اللفظ بصیغة المفرد ولم یأت بصیغة الج

ع  نستطیلافالوعود الكثیرة في الأغلب  لذا لم یقل الروائي وعود، قاطع لا مفرّ من الوفاء به،
 تحقیقها كلّها. 

                                                           
 -سیبویه:الكتاب ،مج1،ص:1.22 
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نَّها الأمانة،كما أ الإخلاص، إنَّ لفظة وعد مشحونة بدلالات عدّة منها:الوفاء بالعهد،  
ة والدلالة من ذلك هو نظر ،التي ستصبح الرئیسة المستقبلیة لتونسالشخصیة   مستقاة من 

جمل أفي البلاد لواقع  التفاؤل لمستقبل الوطن من خلال الوعود التي جاءت لتحقیق التغییر
 .ووطن أفضل

إنَّ القارئ الذي لا یعرف "ثورة الیاسمین" لا یمكنه الغوص إلى دلالة النص  :الیاسمین 
فمصطلح الیاسمین یشیر للدلالة على الحدث التاریخي، وهي ثورة  الروائي،واستكناه مرامي 

الشعب التونسي ضد النظام الحاكم لتغییره وتندیدا بالظلم والاستبداد الذي لحقهم في فترة 
" فقد كان نظامه یُقارَن وقد استجاب القدر لقرار الشعب وفرّ الحاكم المخلوع. حكمه،

عيّ ومتوحّش، فقد أمضى عشرین عامًا في إرساء الشبكات باحتلال استعماري، أي لا شر 
فقد كان خروج  ،1والتنظیمات الضروریة لإخضاع البلد لإرادته وأجاز لنفسه كلّ شيء"

الشعب تندیدا بتغییر النظام وإسقاطه، وكانت ثورتهم سلمیة لا دماء فیها لذا فقد سمّیت بثورة 
الذي أعاد ترتیب الكلمات ودلالاتها فقد كان أمَّا إنجازهم ،"الیاسمین دلالة على السلم

الیاسمین عنوانه،الیاسمین الأبیض النقي،الكریم بعطره العادل بدغدغة القلوب كلها طالما 
ورحابة ساحاته.سقطت  تنبض بالحیاة،الیاسمین الكفیل بطرد روائح الفساد بسلمیة شذاه،

بیض الذي ارتشف الدماء الزكیة الدیكتاتوریة أمام سلطة النقاء وشاعریة العطر،وسطوة الأ
وفي ذلك دلالة حول الوطن .2الیاسمین":"ثورة وصاغها عنوانًا غیر مسبوق لثورات التاریخ

الذي تمثَّل في تونس،"هذه تونس وهذه یاسمینك التي سقیتها أحلامًا بحدیثك عن الآخرین من 
عناوین لا تأتي  ،3صباح"أبناء وطنك المؤمنین بالحریة والغد الجمیل والشمس القادمة مع ال

الأعمال الأدبیة أو الروائیة بطریقة عشوائیة أو خارجة عن إرادة الأدیب، بل یكون اختیارها 
بشكل متعمَّد ومقصود ،ووفق عملیة فنیة منظمة، ودالة على مضمون الروایة، وما یحتویه 

وفكرتها المحوریة  أمَّا إذا كان العنوان غیر متوافق ومتناغم مع مضمون الروایة من أفكار،
 فإنَّه یفقد الكثیر من قیمته الإیحائیة والدلالیة والفنیة.

                                                           
ینظر:الطاهر بن جلون:الشرارة(انتفاضات في البلدان العربیة ویلیها بالنّار)،تر:حسین عمر،المركز الثقافي - 1

 . 37، ص:2012المغرب، -،الدار البیضاء1العربي،ط
 .226رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:- 2
 .48المصدر نفسه،ص:- 3
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ث الروائي رابح فیلالي عن روایته "وعد الیاسمین"التي هي ولیدة أحداث الربیع تحدّ     
 ة بالتغییرــأي ثورات التحریر ضد النظام التي قامت بها الشعوب العربي المطالب العربي،

یقیم في داخل نفس كل إنسان عربي سواء وجد الطریق "ة، نادت به الروایوهذا الوعد الذي 
إلى التعبیر عن ذلك أو خانته المفردات وأحیانًا أرغمت ظروف الحیاة بكامل تناقضاتها على 

وإذا كان .1أن یصمت وإلى الأبد في سبیل أن یضمن أسباب استمراره على قید الحیاة"
فإنّ العنوان الفرعي یدخل ضمن  النص وتفك رموزه، العنوان هو أوّل عقبة تضيء غوامض

 هذا الطرح أیضًا.

 العناوین الفرعیة:
سبعة )27(أمَّا في العناوین الفرعیة فاخترت العناوین التي ترمز إلى الوطن فقط من بین   

ا مق هذعكلّ واحد منها یعالج جزءً من أجزاء الحبكة الدرامیة لبناء  افرعی اعنوان   وعشرون
 ومن بین العناوین: ،البناء الروائي

 : هي وهو .1
وهذا یحیلنا إلى علاقة الترابط ،تركَّب هذا العنوان من اسمي الإشارة المذكّر والمؤنّث  

 هذا المقطع في متن و،منهمافكلّ شيء في الحیاة الإنسانیة یبدأ والتكامل بین الرجل والمرأة 
وعن الوجع الذي یسكن عمق المرأة التي ترمز إلى التفاعل یبدأ السؤال عن البهیّة والبهاء 

"قبل سنوات اتّخذت قراراً أفضل، وتصبو إلى واقع الوجداني لأيّ أمّة ترید الحریة،
الربیع العربي،فقد  وهي كلمة تدلّ على(انقلاب) ونجد أنَّ الروائي قد وظَّف كلمة،2انقلابیًا"

 .أفرزتها الثورات العربیة

 حلم وتأشیرة: .2
وفي ذلك دلالة على ارتباط مجيء ، ةیر حرف الواو رابطًا بین الحلم والتأشفي العنوان جاء   

جاءت البنیة التركیبیة   حلمه في تغییر الواقع الذي تمرّ به تونس.بلؤي إلى أرض الوطن 
صیغة ظلَّت تلازم معظم العناوین الفرعیة للروایة،"لدلالتها للعنوان على شكل جملة اسمیة،"ك

                                                           
  1 - عائشة قحام: حوار مع الروائي رابح فیلالي، صوت الأحرار،عدد:4442،الأربعاء19سبتمبر2012،ص:17.

 .10رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:- 2
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على القوة من جهة، ولشدَّة تمكنها وخفَّتها على الذوق السلیم من الدلالة الفعلیة من ناحیة 
 .1أخرى"

جدید لى التإیأت الروائي بهذا العنوان اعتباطًا وإنَّما لحاجة في نفسه ممثَّلة في دعوته لم   
عهد ئلا ببیة التي اعتراها نوع من الجمود والركود، ولكنَّه في ذلك یبدو متفافي الحیاة العر 

لى عوزمن واعدٍ تكون فیه النصرة للشعب والقرار بیده،و أنَّ الحلم الذي یتبعه الإصرار 
مان ،و أنَّ الشعب الذي یسعى جاهدًا لتحقیق السلام والأتحقیقه،سیتحقق و لو طال الزمان

 ما.فسیلقى مراده یومًا 
 رجوع لؤي إلى أرض الوطنلذا جاء عنوان هذا الجزء عاكسًا لما جاء فیه، ففیه كان   

ومن تحتها امتدت "، لتحقیق حلمه الذي لطالما حلم به هو وأمثاله من أبناء الوطن تونس
فضاءات تتزاحم معها معها الزرقة في البحر ورمال الصحراء البدیعة في مشهد یستفزّ 

 وعدب لؤيلقاء  ثم.2ي الكثیر من الأحلام في وطن یولد من جدید"خیالي وراح ینسج ل
 تجاوز الواقع بقوة الإرادةإصرارهما على  والذي یسكنهما الحلم والإیمان بالغد وحدیثهما عن 

تحلم بوعد من الحب تقطعه لامرأة وأنتَ رجل یقف على ،"والحرص على تنفیذ الحلم وتحقیقه
وتستند إلى حبّات رمل ناعمة من بحر  الأخرى من العالم،كثبان صحراء حرة في الضفة 

ومع تأزّم الأوضاع في تونس خافت وعد على لؤي عند رجوعه إلى الوطن .3"أبیض متوسط
 من الرقابة المفروضة علیهم والتي لا تتوانى من تصفیة كل من یقف في طریقها.

 :الأرض أمي .3
 فة بو خبر، وقد جاءت بدایة الجملة معرّ  تتكون البنیة التركیبیة لهذه الجملة من مبتدأ  

وقد حضرت صورة الأرض في هذا  ،(ال) وقد جاءت جملة اسمیة تفید الثبات والاستقرار
ها عتبار العنوان، وهو ما یثیر القراءة ویحفّز الانتباه إلى العلامات البدیلة عن الوطن، با

ت علامات تفتح فضاءات دلالیة جدیدة، فالأرض والتراب والزیتون والیاسمین شكّلت دلالا
 بارزة في الروایة، وهي التي تضمّنت الوطن وعكست حضوره.

                                                           
 .27،ص:1987، 1محمد عیسى محمد:العنوان في الأدب العربي(النشأة والتطور)،مكتبة الأنجلو المصریة،ط- 1
 .31:رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص- 2
 .34المصدر نفسه،ص:- 3
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صورة الأرض بلغة الطبیعة والأمكنة فقط، بل امتدّت إلى التمازج في صورة  ولم تمتزج
الأرض والمرأة منبثقة من إحساس عمیق ومكثّف یجسّد التعلّق بالأرض إلى أقصى ما 

 یمكن.
تحت  البشر جمیعاً إلى الأرض الواحدة والحیاةإلى انتماء هذا العنوان ساعیًا  وقد جاء  

 ،كلّ  همجمیعاً لغایة واحدة وهي العمل لأجل حیاة أفضل لهم ولأطفالالسماء الواحدة ویعیشون 
ا منهم شخصًا واحدً  هذه المشتركات الإنسانیة المتجذرة في مسار الوجود الإنساني تجعل

لى إذ الانتصار ع مضمونه فجاء ثائرًا طالبًا التغییر، أمّا بحكم الانتماء إلى الأرض.
 الذلّ والهوان.والهزیمة وتغییر لحال  الضعف،

 :لأرض التي لم تعد أميا .4
في  جملة صلة الموصول (التي لم تعد أمي) مبتدأ ،) الأرض( في البنیة التركیبیة للجملة،

 محل رفع خبر .
 لذا فهي جملة تامّة تتكون من مسند ومسند إلیه.

اد فیه الذي یحسّ به الشعب في وطن تزد الاغترابأمّا في دلالة هذا العنوان فهو یدلّ على  
بط قد ارتیوم یمضي تتباعد المسافة بینهما،و  فكلّ  بین الشعب والأرض، الهوّة عمقًا واتّساعًا

ي حضور مدینة سیدي بوزید في هذا المقطع بواقع حیاة سعید وغربته الذاتیة وبین حلمه ف
 ینة.المد تجاوز هذا الواقع ،ولذلك تتبّع الروائي هذا الواقع عبر رصد وتسجیل واقع الحیاة في

 وطني ووطنهم: .5
فید الربط دون ترتیب، أي أنّنا نستطیع أن نقول حرف عطف تمن المعلوم أنَّ الواو   

 بدل (وطني ووطنهم)،فقد اختار الروائي هذا الحرف لیعطینا الحریة في ) (وطنهم ووطني
 قراءة العنوان من الیمین إلى الیسار،ومن الیسار إلى الیمین،وتأویل كلّ قراءة.

أي وطن سعید وكل من أبناء تونس المحرومین،وهذا  وطنيتعني أن وطني ووطنهم)ف(
ه بفیقصد وطنهم الفقر والقهر والظلم والجوع وسوء الحال، أمَّا  في هو الذي یقبعالوطن 

 وطن الرئیس وكل أعوانه ورجاله،وهذا الوطن یحیل إلى العیش الرغید ،السلطة والقوة .
لة عمیقة لتناقضات الواقع ،فالوطن وأن یربط الروائي بین شیئین متناقضین ففي ذلك دلا  

الأوّل  الذي یقصده الروائي هو الوطن الذي یعیش فیه سعید وأمثاله من الحالمین بتغییر 
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الأوضاع،فهو وطن یئنّ من وطأة الذل والاستعباد والقهر الذي یفرضه حاكم القصر 
 .وصاحب السلطة 

:"هذا فنجد سعید یقول ه وأعوانه،الأمَّا الوطن الثاني فهو الوطن الذي یضم حاكم القصر ورج
 أصبحفالوطن الذي احتكره واستغلّه الرئیس .1"فلم یعد لنا وطنٌ بینهم وطنهم أمَّا نحن،

 ولى والأخیرة له أیضًا.والكلمة الأ وطنه هو، فهو الآمر والنّاهي فیه،
یتحقق بوطن خصَّ هذا الجزء بالحدیث عن سعید ومشاكله وتخبطه بین واقع مرٍّ وحلم لم    

لكن الوطن الذي  وخبز یؤكل وبیت یركن إلى دفئها في اللَّیالي الباردة، یوفِر له حیاة كریمة،
یعیش فیه لم یعد نفس الوطن الذي مات لأجله العدید من الناس لتحریره من 

،"كان هناك وطن یتشكل حولي بالتوازي غیر ذاك الذي سكن وجداني، وغّنیته الاستعمار،
بل أصبح وطنًا محتكرًا من قبل سكان  .2لمدرسة وقرأته في كتبي المدرسیة"في صباحات ا

وطنٌ یعمل على تلبیة مطامعهم وأهدافهم على حساب سكان المدینة  القصر وحاكمهم،
 .القابعین في الفقر والجوع والقهر

 وعد : .6
العنوان الرئیسي تناسخ في العناوین الداخلیة، وقد جاء هذا العنوان مستقى من شخصیة    

هذا الوعد لم یكن أيّ وعدٍ وإنّما وعد اقترن بملكة وهي الشخصیة الفاعلة في الروایة ،وعد 
فزهرة الیاسمین توحي إلى معانٍ متعددة منها الوفاء،فخیر ما یقال  الزهور لنقائها وبیاضها،

"كانت سیدي بوزید مدینة صغیرة ومع ذلك بدأ كلّ شيء وعد هو الوفاء به وتحقیقه.في ال
وقد غدا هذا ،3منها،حادث عادي ،دارجٌ ولكنّه كافٍ لیطلق الشرارة التي لا یمكن إخمادها"

وهو یعطي إشارة البدایة للعرب في القرن الجدید في أن یعید تاریخًا  الوعد مرتبطًا بتونس،
،وهذه الشرارة التي أطلقها سعید كانت كافیة لإطلاق المكنون ةمداوأجیالهم الق جدیدًا لأنفسهم

من النفوس من القهر والغضب والأمل ورغبة دفینة في تحقیق الحلم ،فإذا بإعصار الحریة 
 یجتاح الشوارع والمدن، حیث خرج أبو القاسم الشابي من دفاتر الدرس إلى الشوارع العربیة.

 

                                                           
 .73السابق،ص:المصدر - 1
 .71رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:- 2

 -الطاهر بن جلون:الشرارة (انتفاضات في البلدان العربیة)وتلیها بالنار،ص: 453
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   الیاسمین: .7
وان ذا العنهانتقى الروائي  اء معرّفا ،كما أنّه جاء ناقصًا یحتاج إلى تتمّة وقدالعنوان جهذا 

 لجعل القارئ یتساءل في أي نوعٍ من الیاسمین یقصده الكاتب، وهل هو زهرة أم شيء آخر
 یقصده.

 الشعب تونس من خلال الإشارة إلى ثورة الیاسمین والتي قام بهالهو رمز أمّا في دلالته ف  
ه توظیف فالفیلالي في ،وفي ذلك إشارة في الروایة إلى ثورة الیاسمین مطالبًا بتغییر النظام،

 یحمل همومه ویعبّر عن انكساراته.، لتیمة الوطن كرمز للعزّة والإباء

 :وعد الیاسمین .8
جاء عنوان هذا المقطع مماثلاً فیه للعنوان الرئیسي للروایة ،وقد جاء فیه ما یؤكد نظرة   

،"فقد كان السلطة والحكم  الروائي التفاؤلیة حول مستقبل الشعوب العربي التي تقف ثائرة ضد
الناس یمضون حیاتهم في تجرّع الإهانات ،وتبریر مواقفهم والقبول بقدرهم، وكانوا یردّدون في 
أنفسهم أنَّ الضوء سینبثق ذات یوم، وأنَّ الحیاة لیست سوى تراكم للمصائب،تمسّك النّاس 

الأمل وصلّوا وأكثروا من الدعاء،(...)وقالوا لأنفسهم إنَّ هذه المرحلة ستمرّ ،هذه لیست ب
 .1"أبواباسوى لحظة ردیئة،االله كبیر وسیفتح 

لما یحویه الرمز وذلك ، للإیحاء إلى الوطن وقد عمد الروائي إلى إضافة لمسة من الرمز   
،وكذلك تعتبر "العناوین من ابرز مفاتیح  من دلالات ومعانٍ أقوى بكثیر من الألفاظ المباشرة

 دلالیة وطاقات إیحائیةتیارات  الدلالة لأنَّ الأدیب یصبُّ فیه كل ما في عملیة الإبداع من
 .2وتوحي بما یصطرع في ذهن الأدیب من أفكار ،وفي وجدانه من أحاسیس ومشاعر"

یه ءً علوبنا،لعنوان الرئیسيالعناوین الفرعیة تتجانس دلالیا مع اونخلص في الأخیر إلى أنَّ 
 بتونس هو عنوان غدا مرتبطًا"وعد الیاسمین"،ف اختزل العناوین الداخلیة يفالعنوان الرئیس

 دیدًاجالوطن، فهي التي أعطت إشارة البدایة للعرب في القرن الجدید في أن یصنعوا تاریخًا 
 لأنفسهم ولأجیالهم القادمة.
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 :الإهداء
 یبغي فهمؤلَّ  المبدع أو المؤلّف نهایُضمِّ  التي العبارة أو الصّیغة هو( Dédicace )الإهداء  إنّ   
 الكاتب من تقدیرا اعتبره تقدیر، عاطفة إبلاغ أو ، ما صخلش بالعرفان الإقرار ورائها من

 منها ، عدیدة أشكالا اتّخذ قدیم تقلید"هوو ، معه صنیعهم على للآخرین یحمله وعرفانا
 الإهداءات  تعدّ  و.1وغیرها" الإخوانیّةوالإهداءات  العائلیة والإهداءات یة،السّلطان الإهداءات

 اتذَّ لواعج ال كشف على یعمل القارئ مع ضمني بعقد أشبهفهي  دلالة ذات ضمنیّة رسائل
كما" یترجم فعل الإهداء كذلك رغبة دفینة لدى المبدع یتوّج به كتابه ویجلّله،مادام  ، المبدعة

 ن الكتابة ،إذ یسمح الكاتب لنفسهبعد الانتهاء مهذا الفعل لا یجيء كما جرت العادة، إلاّ 
اقتطاع مساحة حرّة (صفحة بیضاء أو أقلّ منه نصفها أو  ویستسمح قرّاءه، في الآن نفسه،

،یدوّن فیها بلیغ أفكاره وعمیق تأمّلاته ودفین بوحه ولواعجه،وقد یستحضر ما دون ذلك)
الكاتب قارئًا_مهدى إلیه_یفترضه بصیغة التعمیم تارة، أو التعیین والتشخیص تارة 

 .2أخرى،یحتفي به على طریقته الخاصّة"
 انَّهأ دیْ ب ، هوتفسیر  النّص فهم في هل أهمیّة لا يشكل مجرد كلام الإهداء أنّ  البعض یعتقد قدو    

 قبل يالضّرور  من أصبح و ،له أهمیة مثله مثل العتبات النصیّة الأخرى  نصّ  و لغویّة علامة
 وأبعادها اتهلادلا استقراءو  نیّتها تحدید قصد لهانسائِ  عتباته عند نقف أن النّص عالم إلى الدّخول

 .الوظیفیّة
 به فتتحتا الذي الإهداء فهو ، فاعلیّة أكثر انكو  افتتاحیا، خطابًا فیها الإهداء شكّل حیث  

مات شكر في كل مختزلاً  الأصلي صنَّ ال عن كاشفًا روائيال للنص مجاورًا نصا مثّل و ،الروایة
  .وعرفان

ي نصّه،وقد الذي فتح به الروائ الإهداءهذا هو  و الروایة لمغالیق مفتاحًا الإهداء في نجد لذا
 : الآتي الجدول وفق وضعته
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 المهدى إلیه الإهداء المهدي
 

 الروائي
 رابح فیلالي 

 ایومً  أسألكِ الغفران یا سیدة النساء إن أسأت التعبیر عن حبّي
.  وإن قصَّرت لغتي في أن تقول لكِ كم أنت حالة حبٍّ

 ومتنها. أسألكِ مزیدًا من المحبَّة فأنتِ بدؤها ومنتهاها
 فيو دومًا في حقك كم أنتِ عظیمة الغفران،وكم أشتهي الخطایا 

 حق نفسي وفي حقك في الحب.
 إلیكِ وحدكِ یا من كنتِ دائمًا بقربي

 حیث لم یعرف آخر أن یكون.
 إلیكِ وحدكِ یا أمّي هذا الوعد من عطر الیاسمین..

 1وحده الیاسمین یلیق بمقامكِ الرفیع یا سیدة البهاءِ.

:نساء التعمیم
 الكون

 الأمالتعیین:
 

مصغّر مساعد على فهم محتوى الروایة في بعض أوجهها الخاصّة، وهو فالإهداء نصّ   
ادى یتوسّل الروائي طلب الغفران من الوطن،فهو یقدّم توسّله على لفظ المن ،إهداء مرموز

لفعلیة جملة النداء على الجملة ا )، والمفروض تقدیمیا سیدة النساء ((أسألك الغفران) على 
قر هداء نمقام التوسّل والاستعطاف فقد فضّل التقدیم.وقد جاء الإولكن لأنَّ الروائي كان في 

تبر ویكشف هذا الإهداء التعلّق الشدید بالوطن من خلال ذكر الأم التي تععلى شاكلة شعر،
 من أجمل و أسمى العلاقات الإنسانیة على الإطلاق.

 للعمل عامال السّیاق عن دلالتها تنفصل لا ةینص عتبة خاصّا أو عاما كان سواء الإهداء یبقى و
 الإهداء وایة الر  ففي ،روائيال النّص عنوان مع علاقة في ،ورمزیاته الإیحائیّة بأبعاده ،الروائي

 مّهاتالأ عن حدیثاً كونه عن یخرج لا النّص أن القارئ یتكهّن إذ النّص، مضمون إلى یُرشِد
لشعوب ثورات ا تخصّ  ةخفیّ  أخرى دلالة یحمل أنّه إلا ،الروائي بصفة خاصّة بصفة عامّة وأمّ 

 .والاختلاف التّغییر إحداث في ورغبتها المطالبة بالحریة و التغییر
قد یحیل الإهداء بشكل غیر مباشر إلى الوطن، وخاصة إذا ربطناه بموضوع الروایة وهو   

 فتلك الخطابات الشاعریة المعبّرة في الشوق والتبجیل تارة وطلب الصفح عن ،ثورة الیاسمین
فهي في كلتا الحالتین تشیر إلى الوطن الذي رُمِز إلیه بالأم أو سیدة  التقصیر تارة أخرى،
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فالوطن هو الذي راهن علیه الروائي في تحقیق الإنصات الدقیق لنبضات النصّ،و  النساء.
 .الإصاخة الصادقة إلى همساته التي لا تخلو من دلالات جهیرة وتارة أخرى مكتومة

رارة صورة الوطن بالمرأة تارة وهي المرأة التي یعیش معها حلاوة الحب ومفالكاتب یربط   
ذا ظهر هیالفراق،وبین الأمّ التي كانت سببًا في وجوده وكانت دائمًا معه، وهنا مفارقة ،حیث 

لتي االإهداء عكس ما یبطن، وهذا من جمالیات الكتابة بحیث یستعین الروائي بصورة المرأة 
 لأمّ.ابّر عن حبّه للوطن الذي یوازي أو یفوق حبّه للمرأة الحبیبة أو تعني له الكثیر لیع

یدة جُمِع الكون على هي سو ،1فالأم عند رابح فیلالي هي "كرم االله على عباده في الأرض"  
البدء تحمل معها كل المعاني الصادقة فهي  فهي الوحیدة من كلّ النساء التي حبّها،

لصواب هي ا لاشتهاء المزیّن بأریج الأقحوان،وا والجلال، والشموخ العظمة، هي والمنتهى،و 
فقد مزج الروائي الوطن  والطیبة في زمنِ الجفاء. الصدق في زمن الكذب،و  في زمن الخطأ،

بالأم لیضفي لمسة شاعریة ویوحي بقیمة الوطن وتعلق الشعوب بأوطانها كما یتعلّق الأطفال 
 بأمهم.

 أو لتهعائ أفراد إمّا منه، مقربین أشخاص إلى عادة الكاتب به یتوجّه الذي الإهداء إنّه  
الذي لأمّه، الخاص الإهداء فجاء نوعه، من خاص بإهداء طالعنا فیلالي أنّ  إلاَّ  أصدقائه،

 .وهنا جسّد الوطن في صورة الأمّ الحنونة والمحبّة، یطلب منه الغفران لتقصیره نحوها
 :عدّة وظائف أدّى ، وقدروائيال وجدان عن بعمق الإهداء هذا عبّر وقد 

 انفعالیة:وظیفة 
ات قیمًا ومواقف عاطفیة ومشاعر وإحساس وهي تحمل في طیّاتها انفعالات ذاتیة، تتضمّن  

 أسقطها الروائي على موضوع إهدائه.

 ریة:یوظیفة تأث
عند  أراد الكاتب استمالة قرّاءه من خلال إدراج الإهداء لأمّه ،فالأمّ هي أغلى مخلوق  

 الإنسان على وجه الأرض، وهنا تكمن الرغبة في التأثیر على المتلقّي واستمالته لكشف
 .أغوار النصّ،وسبر خبایاه
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 :دلالیّة وظیفة
 هي و روائي للوطن العربيال یُكِنّها التي التعظیم، و الإجلال و الصّفاء مشاعر كل تحتمل
 لجمیلا لردّ  مناسبة الكتابة من یجعل الكاتب كأنّ و  ، لحبّه للأمّ  تخلید و اعتراف عبارات

 الكتابة، خلودب وخالدة المكتوب، النّص دوام دائمًا مستمرّة اذكراه لتظلّ  ،والعرفان بكلّ ما قدّمت
ثورة  يه و الأساس، القضیّة لعرض أداة منها یجعل كما الظرف، بانتهاء تنتهي عابرة ذكرى لا

 .التحریر

 :وظیفة رمزیة
بوابة حمیمة دافئة من بوابات النص الأدبي ،وقد یرد على شكل اعتراف أو  "الإهداء  

.إلى غیر ذلك من الصیغ الإهدائیة التي یؤدّي فیها .رجاء والتماس امتنان، شكر وتقدیر،
،فهذا الإهداء جاء على شكل اعتراف 1الدور الممیّز"الحساس والحمیم  البعد الوجداني،

 هو للإهداء التّأویل هذا یرجّح ما ویبقى والعزّة، لكرامةاو  الحریّة إلى لیرمز بتقصیر وطلبًا لغفرانٍ 
لأمّه وفي مضمونه إیحاء إلى الوطن الذي عاش في  خاصا إهداء أورد قد رابح فیلالي أن

وحدك یا من كنت دائمًا بقربي،حیث لم یعرف آخر أن غربة عنه،خاصّة حین یقول:"إلیك 
 وتعلّقه بترابه. ،ارتباط الشعب بالوطنبقیمة الوطن ومدى  یوحي فهو هنا ،یكون"

 أن في ذاه بعد غرابة ولا، تمیزه لنا ثبت و وظائفه، و الإهداء نص أدبیّة لنا تجلّت هنا من و
 .بالمتون اعتناءهم الإهداء بنصوص المؤلفین بعض یعتني

 ةامّة، والنصّ الروائي بصفة خاصّ فالإهداء عتبة ضروریة في قراءة النص الأدبي بصفة ع
 فهو من أهم العتبات النصّیة التي تسعفنا في تفكیك النص وتركیبه أو فهمه وتأویله.

 علاقة الإهداء بالنصّ الروائي:
الإهداء یتحدّث عن الأمّ وعن هناك علاقة وثیقة بین الإهداء والنص الروائي بحیث أن    

كونها سیدة النساء فهي مكمن المحبّة، وتصریح الكاتب بخطئه وطلبه الغفران عنه، والتزامه 
بوعد لها ممزوجا بعبق الیاسمین الأبیض، وهنا یتقاطع مع النصّ الروائي حین یفي سعید 

اسمین أبیض من بوعده لأمّه في أن یسعى لتحقیق الحریة للوطن، وقد مزج وعده أیضا بی
خلال تضحیته بنفسه لأجل الأمّ والوطن .وقد ورد مقطع في الروایة یتناسب ویتقارب في 
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إنّه  تزیّني بالأبیض في عرس جنازتي، فأنا أمارس موتًا مختلفًا، "المعنى مع نصّ الإهداء
 ؟موت القیامة یا أمّي قیامة الوطن من تحت رماده، ألا یستحق هذا التاریخ أن تفرحي به

بوعدي فافرحي وزغردي، أنا سعید الذي  ك ستكونین غیر الأمّهات إنّي أبرُّ ألم أعدك بأنَّ 
لسعادة والأمان فقد كان لأنَّ الأمّ والوطن یستحقان ا.1أقسم أن یجلب السعادة لك وللوطن"

لهما ذلك، وهنا یحرّض الروائي إلى السعي في خلق ذاكرة مشتركة من خلال إضفاء عنصر 
 لذي یرمز إلى تونس،وحضارتها وشعبها.الأمومة ا

 لاحظن إذ ، منه غمُض ما وفهم النّص شفرات لفكّ  كبرى معونةً  الإهداء نص لنا قدّم كما   
ها الشعب ثورة الیاسمین، وهي الثورة التي أحدث هي و الأساسیّة النّص بتیمة الشّدید ارتباطه

 ذا الوطنهل رمز إلاّ  ا)له المهدى (مّ الأ وما التونسي طلبًا للتغییر والتجدید وتحقیق الحلم،
 و الرمز لمیحالتّ  و الإیحاء على بالاعتماد النّص دلالة بتعیین النّصیّة العتبات هذه قامت وهكذا

 . القراءة و البحث متعة لنا حقّقت شیّقة رحلة بعد
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 :الشّخصیّات مستوى على الرّمز تمظهر المبحث الثاني:
 التي لشّخصیّةا نجد البنیة هذه عناصر وأهمّ  ،بنیة ذات المستقلّة للدّلالات طبقة لروایةا تمثّل   

 رتكزت الذي الفقري والعمود ،لروائيا الخطاب حوله یتمحور الذي القطب اتهتجلیّا بكل تعدّ 
 .علیه
 الشّخصیّة ىإل هامون فیلیب نظرة یجاور الإیحاء،  لالةبالدَّ  مشحون كرمز یّةخصالشّ  تناول إنّ 

 أنّ  یعني مماّ  ، 1"القراءة تقدّمت ما كل تدریجیا سیمتلئ البدایة في فارغمورفیم الذي اعتبرها "
 لمجالا تفسح ثم یّة،لمرح علاقة داولتّ ال بلغة علاقته و یّةمكلا مدوّنة إلا هو ما الأدبي النص

 عمّا، وتراكیبها بدلالتها ورمزیّة إیحاء أكثر الأدبیّة الكتابة جعل الذي الأمر ، الأسلوبي للتّشكیل
 بدوره النّص یقوم ،كما القارئ بناءها یعید قراءة نتاج الشّخصیّة "أنّ  بمعنى مباشر، تقریري هو

 ةـــالشّخصیّ  القارئ فیها دیحدّ  الذي والتّلقي، القراءة نظریّة على حتما یحیل ذاه و 2"ا.ببنائه
 حسب مرجعیته الثقافیة والمعرفیة. بناءها ویعید

 مفهوم الشخصیة: 
 :ويغاللّ  المفهوم /أ

 اتالمستوی جمیع على والباحثون الدّارسون فیها وجد التي المصطلحات من الشخصیّة تعدّ   
 للتّفكیك هاقابلیّت وعدم تكامل من به تتّسم لما وذلك طبیعتها، وبیان ماهیّتها تحدید في صعوبة
 كذلكو  القدامى، العرب اللّغویّین قوامیس في تعاریف لها وُجدتْ  فقد ذلك ومع ، والتّجزئة
 .الغرب من المحدثین

 فكلّ  ،)شَخَص (من مشتقة لفظة" الشّخصیّة أن فیقول منظور لابن العرب لسان یعرّفها  
 إثبات به والمراد وظهور ارتفاع له جسم كل والشّخص شخصَه رأیتَ  فقد ،هانسمجُ  رأیتَ  شخص
 صَ وشَخُ  جسیم أي شخیص فهو بالضّم الرّجُل شَخُصَ  و ،الشّخص لفظ لها عیرفاستُ  الذّات،
 عن یخرج لا التّعریف أنّ  نلاحظ 3".فطر یَ  لا جعل و عینیه فتح إذا شاخص فهو فلان بصر
 .طرحال هذا وراء ما إلى یتجاوز لاو ، ملموس مادي هو بما صیةخالشّ  یقیّد فهو ، اللّغة مجال

                                                           
 ، المغرب ، الكلام دار ، كیلیطو الفتاح عبد  :تقدیم بنكراد، تر:سعید الروائیة، الشخصیات سیمیولوجیة :هامون فیلیب - 1

 .117،ص: 1990
 .180المرجع نفسه،ص:- 2
 .36،ص:7ابن منظور:لسان العرب،ج-3
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 :الاصطلاحي المفهوم /ب
 الأدبي، النّص في دور لها ،ورقي كائن هي أو الخیال، نسج من الفنيّ  المفهوم في الشّخصیة   

 فیلیب النّاقد إلیه ذهب ما هذا و الوصف، و للتّحلیل قابل مدلول فهي ، المحاكاة مبدأ على تقوم
 دلالیّة وحدةقانون سیمیولوجي"حیث عرَّف المصطلح بأنَّه:" أجل من "كتابه في هامون

ویفترض أنَّ هذا المدلول قابل للتحلیل والوصف،وأنَّ الشخصیة  مدلولا متواصلا ، باعتبارها
أو من خلال الجمل یتلفّظها غیرها من  والجمل التي تتلفّظ بها، تولد من المعنى،

 تتّخذ أنّها حیث من دال بمثابة الشّخصیة تكون" لحمداني یدحم  یقول هذا وفي.1الشخصیات"
 عنها یقال ما مجموع فهي كمدلول، صیةخالشّ  أمّا تلخّص هوّیتها، صفات أو أسماء ةعدّ 

 الشخصیة أن وبما، 2"وسلوكها وأقوالها تصریحاتها بواسطة أو النّص، في متفرّقة جمل بواسطة
 أسمائها فاختیار للمتلقي، متعددة لرسائل الحاملة وهي الروائي، العمل في الأساس حجر هي

 یخلع وهو المؤلف في تتحكم التي الحوافز في نبحث أن المهم فمن "ولهذا مدلولاتها یحدد
 ویسعى للشخصیات، متعددة جوانب یضيء والذي الأسماء اختیار ـ3"شخصیاته على الأسماء
 والداخلیة الخارجیة الصفات في التنویع وبالتالي التسمیة في التنویع إلى الاختیار بهذا السارد

 .جمالیة وأبعاد إیحاءات فیمنحها
 تمعهلروائیة من مراقبة محیطه ومجولا یخفى أنَّ الروائي فنّان خلاّق، یأتي بشخصیته ا  

ن خیاله رها موالعالم الذي تمتدّ فیه رؤاه، ولكنّه یمنح هذه الشخصیة كیانها المستقلّ، وان ابتك
 ة العمل الروائي ولبّه.الواسع،فهي بؤر 

ظَّفها ائقة وو فإنَّ رابح فیلالي أولى اهتمامًا بالغًا في انتقاء الشخصیات، إذ اختارها بعنایة   
ت فهو بذلك یثري هذه المعطیات لما تضفیه من دلالا حسب المعطى الروائي المراد تبلیغه،

 جدیدة ،ویكسبها حیاة جدیدة و یعطیها أبعادًا أخرى.
البعد الرمزي للوطن من خلال دلالة أسماء الشخصیات :الشخصیة الرئیسیة وتتمثّل ویتجلّى  

والشخصیات الثانویة وتمثّلت في وعد، یاسمین ،لؤي وحاكم القصر،أمّا  في شخصیة سعید،

                                                           
  20ص: الروائیة، الشخصیات سیمیولوجیة :هامون فیلیب - 1
 .51،ص:1991، 1حمید لحمداني: بنیة النص السردي(من منظور النقد الأدبي)،المركز الثقافي العربي،بیروت،ط- 2
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وصاحب مقهى ، وسمیة الشخصیات الأخرى :فتمثل في شقیقات سعید:هبة وفاطمة الزهراء
 الأمل عمي محمود.

 سعید.هو اسم  یصادفنا اسم أول   

 : سعیدشخصیة 
لكن في مضمون ، 1فهو "نقیض شقي" معاني الفرح والسرور والغبطة اسمه یحمل  

هو شاب یملك ،"،فقد كان یوحي بالقلق والحزن والاضطرابالشخصیة فهو لم یكن كذلك بتاتًا
لقد كان سعید .2كلّ مقومات التفوق في حیاته،ذنبه الوحید هو فقره وانسداد الأفق أمامه"

ویتأمّل أن یعیش في عصر جدید  یحلم على الدوام بسماء صافیة ،مشرقة لا غربان فیها،
من كلّ م مهزو  فسعید هو رمز لوطن شاحب الملامح فاقد الثقة، منیر،ویفرح بنصر عظیم،

 .ت الداخلیة والخارجیة المحیطة بهالنكبا
لتولید نوع من المفارقة التصویریة بهدف فالروائي یوظّف هذا الاسم ویدرجه ضمن الروایة   

إبراز التناقض الحاد بین روعة الماضي وتألّقه وازدهاره، وبین ظلام الحاضر وفساده 
فبالرغم من حزنه وحیاته التعیسة إلاّ أنَّه كان سببًا في سعادة أمّة بأكملها،وفتح آفاق وتدهوره.

فلم یختر الروائي  یة من الضغوطات،جدیدة لوطن عاني الأمرّین لیصل إلى الانعتاق والحر 
هذا الاسم اعتباطًا وإنَّما اختاره للدلالة على وطن یئنّ في صمتٍ، ویحتاج لمن یقف بجانبه 

فقد جعل من الأحلام  ولكن مع إرادة الشعب وتضحیاته في سبیل تحقیق الحلم، في محنه،
یس حلمًا فردیًا یحقق له لكنَّه ل ، ."فراح یحلم بحلمه الخاصحقیقة ومن المستحیل ممكنًا

مجده بل هو حلم بوطن للجمیع، وطن یمنح الحیاة لأبنائه كما لا یحدث حتّى في 
قل لها التضحیة من أجل سعادة أمّه والوطن،"قرّر سعید  وفي صمت هذا الوضع.3"الكتب

إنّي أموت من أجل كرامتها وحریتها هي وكلّ الأمهات ،أنا أموت من أجل نزع الخوف من 
لتدلّ على مفاهیم  فبنیة اسم سعید تتجاوز المفهوم الواضح لها،.4نفوسهن وزرع السكینة"

                                                           
 .175،ص:7ابن منظور:لسان العرب،ج- 1
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" تحوّل صدري إلى حفر ترتع فیها ،مغایرة أثبتتها الشخصیة على طول أحداث الروایة 
 .وهذه صورة من صور تمثل الألم الداخلي لسعید ،1روائح تخنقني"

الروائي في نصوصه من أجل إیصال صبحت بعض الشخصیات رموزا یستدعیها أوقد  
نف ي یكترسالة معیّنة أو  محاولة لتعریة الواقع الذي یعیشه، وذلك بالنظر للعمق الرمزي الذ

مة و رمزًا وعلامة على المقا هكتسب هذه القداسة  التي جعلت منیلم  فهو، سعید شخصیة
 والنضال إلاَّ من خلال التضحیة التي قام بها فداءً للوطن.

 :وعــد شخصیة
 فالوعد هو ما والالتزام بالعهد وهذا ما یدعو إلیه اسمها، توحي شخصیتها بالإخلاص   

عاجم میقطع من عهد في الخیر أو الشرّ،وهو التزام باحترام العهد والتقیّد به بأمانة،وفي 
 اللغة:وفّى بوعده أي أتمّه وأنجزه؛ وأخلف بوعده أي نكثه.

لذلك وعودي لا  أنت تعرفني، اسمي وعد، صفات الشخصیة،"فنجد أنَّ الاسم یتوافق مع   
هي توثیق ف كما أنَّ هذه الشخصیة تجسّد حالة الوطن العربي في أقسى خیباته،، 2تخطئ"

القهر على اختلاف أشكاله لكنه وصل ة الإنسان هناك من سلط يعانیلحال تونس، حیث 
هذه  .ثورة الیاسمینفي أخیراً إلى قناعة تقول بضرورة صناعة قدره بنفسه وهو الذي حدث 

تحاول أن تنقل الواقع العربي إلى مستوى أفضل في  الشعبیة المطالبة بالحیاة الأفضلالثورة 
ها امرأة تحلم وتحلم من إنَّ  ".حیاته الیومیة وفي ممارسة حقوق وأشكال المواطنة الحقیقیة 

حالمة تارةً ورافضة هي شخصیة ،3لكنَّها لا تخاف هذه المرّة من الشمس والضوء" جدید،
وهي رمز فني قبل أن تكون شخصیة ذات ملامح  تارة أخرى، على كل أشكال القهر متمرّدةو 

لیس عبثاً بل ، فالشخصیة لقّبت بهذا الاسم وسمات وموقف یتمیّز بها داخل النص الروائي
القوّة في الالتزام، وهذا ما كانت علیه وعد فقد  یرمز إلى ،فالوعدمقصودًا من طرف الروائي

"امرأة تحبّ وتتمرّد، تزوجت واختارت الانفصال وأصبحت تلقّب بالزوجة السابقة لعائلة كانت
في نصوصها لكنَّها كاتبة متحرّرة  أكادیمیة متعمّقة في الدراسات السوسیولوجیة، السعیدي،

إنّها امرأة تخلّت عن التطرف،لذلك تراها تقف في  الإبداعیة من أسر الصرامة العلمیة،
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یصوّر لنا الروائي الحلم الذي یراود كلّ من یرید التغییر والانعتاق من الأسر  .1الوسط"
فهي شخصیة تعانق القضیة العربیة وتبحث عن وطنیتها بین  والضغط المفروض علیه،

، فقد عانت الكثیر یختفون وراء قناع الوطن ویحتمون بظلّه لإخفاء أطماعهم الشخصیة أناس
لتوصل أفكارها ومواقفها للشعب،وترسیخ الوعي الذي أسّست له من خلال مسیرة حیاتها،هذا 

"أتواصل مع مجموعة كبیرة من أبناء .الوعي بوطن متكامل، ولم تعدَم الوسیلة لتحقیق ذلك 
المین بالحیاة والتغییر والذهاب إلى آفاق بعیدة، جمیعهم یشترك في الحلم تونس وبناته الح

 ي آخر المطاف ،وعد الشعب بالحریةفالوعد هو الذي انتصر ف.2بالحریة والوطن الآمن"
ووعده بالمساواة في الحقوق والواجبات بین أفراد الوطن، وهذا ما قدّمته شخصیة وعد التي 

 بعد،فشخصیة وعد هي رمز للعهد والمیثاق.ئیسة للبلاد فیما أصبحت ر 

 :یاسمینشخصیة 
 في مواضع دهكتؤ  ما هذاو  له، الطیبة والرائحة الیاسمین لزهرة الأبیض اللون على یدل اسم  

 مع یتقاطع .فجمال یاسمین 3"،وما أروعك من إنساناسمین ،ما أجملك أیتها الأنثىی" الروایة
 رسمالروایة في  فسعت ،وطلاقتها بعفویتها یوحي الذي الیاسمین لزهرة الأبیض اللون هذا

كما أنَّ یاسمین هي شخصیة من . 4ة یاسمین"أنتِ امرأة متدفقة الأنوثة"لأنوث الجمیلة الصورة
،فبالرغم ممّا 5" المرأة التي یسكنها لؤي في مجملها"شخصیات الروایة، وقد وصفها الروائي:

من آلام وأحزان إلاَّ أنّها لم تقفل الباب في وجه  مرّت به تونس من ظروف قاهرة، وما عانته
فیاسمین هي الحبّ الذي ظلَّ حاضرًا حضور الوفاء والإخلاص فیه، والاصرار على بقاءه.

 رمز الجمال والحیاة.
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  :لؤيشخصیة 
،و قد أدرج 1فقد عرف هذا الاسم من (لؤي بن غالب أبو قریش)، هو اسم عربي قدیم  

الشخصیة واختار لها هذا الاسم لدلالة ما ،وإن دلَّ على شيء فإنَّما یدلّ على الروائي هذه 
 العروبة والأصالة والتشبث بالوطن حتى آخر رمق.

اقع تحمل رؤیة تدین الو  فالبعد الرمزي لهذه الشخصیة المهمّشة والمسحوقة اجتماعیًا ،  
 الشخصیة فرضت وجودها بالسعيورمزیة أخرى على أنَّ هذه  القائم على الظلم والطبقیة،

حدث فهو دلیل التغییر والحریة لجیل الشباب،الذي وصل إلى حدّ الانفجار فأ نحو التغییر،
 .ضد السلطة والتي یمثّلها حاكم القصرالثورة 

  هبة:شخصیة 
رمز ،ففي الروایة ت2اض والأغراض""العطیة الخالیة عن الأعر  أخت سعید، واسمها یعني هي

وهي رؤیة تفاؤلیة و  ،الوطن هو هبة ربّانیة منحها االله للإنسان كسكن ومأوى وراحة له إلى أنَّ 
للكاتب،فالثورة لا یقودها إلاَّ المضطهدون والمحرومین من حقوق العیش ،ولا تولد إلاَّ من 

 رحم الشعب.
 ،فانتحى على هامش الحیاة.فقد عكست هذه الشخصیة الجیل الخائب الذي أحبطته السیاسة 

 شخصیة فاطمة الزهراء: 
ي أن أو المنع ومنه الفطم وه صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بنت الرسول یوحي إلى اسم هو اسم 

والمساوئ، فالنفس تشبه الطفل فهي تفطم النفس عن المهلكات تكون ممتنعة من شيء ما.و 
هي  لتسمیةویقال بأنَّ ا ن لم یفطم شبَّ على الرضاع.إإذا تركتها لا تفطم ابنها، كما الرضیع 

  من باب التفاؤل للفتاة، بأن تكبر وتنضج وتلد وتفطم.
یه، فا الروائي من خلال هذه الشخصیة إلى الواقع الاجتماعي المتردّي الذي تحیا رمز لن  

 ،فهي رمز للنقاء في زمن الخبث،فهي رمز لكلّ ما هو مثالي ،خاصّة فیما یتعلّق بالوطن
 ومدینة الزیتون.
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في  فكل شخصیىة عبَّرت عن الدلالة الخاصة بها ،فثمّة شخصیات عابرة یستدعیها الروائي  
وفق  نصوصه لیعبّر بها عن واقع معیّن ویتطلّع من خلال رمزیّتها إلى إعادة صناعة الواقع

 .: عمي محموددلالتها الإیحائیة مثل شخصیة

 شخصیة عمّي محمود:
الذي یحمده في جمیع الخلق لتعجیل  "اللفظة هيوقد جاء في لسان العرب أنَّ هذه   

وقد جاء اسمه على وزن .1"الحساب والإراحة من طول الوقوف،وقیل أیضًا الشفاعة
 مفعول،وهو یحمل في ذاته هذه الدلالة أي أنَّ الحمد یتجدد كلَّما زادت المحن والمصائب،

لشعب العربي وأنظمة فستبقى هذه الشخصیة تحمل هذه الصفة مادام سبب المحن هو حال ا
 الحكم فیها.

دلالة التفاؤل مستوحاة من سیاق أسماء الشخصیات وهنا تتوافق مع العنوان الرئیسي الذي   
فقد كان عمي "هد جدید ومستقبل واعد وواقع أفضل،یحمل نظرة تفاؤلیة توحي لبدایة ع

الأمل الذي یمتلكه محمود، الرجل الذي تجاوز الستین، قد خصّص جناحًا خلفیًا في مقهى 
 باب الناشطین في حلم التغییرفي الجهة الشرقیة من المدینة، خصّصه لمجموعة من الش

لیقوموا بنشر المقاطع المصوّرة على الیوتیوب ،وینشرون الآراء  هناك كانوا یلتقون
فقد كانت شخصیة العمّ محمود متنفس .2"والتحلیلات على المواقع المختلفة بأسماء وهمیة

اب الآملین بتغییر الوطن من خلال نشاطهم في فضاء الأنترنت، وأفكارهم حول الوطن الشب
 والأمان. ةالحرّ، والوطن الذي یشمل كلّ أبناءه لیمنحهم الراحة والسكینة، ویعطیهم الحری

 :حاكم القصرشخصیة 
 الشخصیةوقد وفّق الروائي في تعمیق المنظور الرمزي ،الإیدیولوجي عن طریق رسم هذه   

شخصیات السلطة معنویة تؤكّد على قوة الشخصیة ،وتجتذب إلیها حیث جعلها تمثّل "
تملك  ،مسیطرةفهي إذن شخصیة .3الأخرى التي ستتعلّق بها وجعل منها مركز اهتمام"

 سیادةنت تمتلك دومًا القدر على التأثیر على الشخصیات الأخرى،كونه رمز الاكالسلطة،
"لم تعد أنتَ ذلك الرمز الرهیب الذي نرتجف  والأخیرة له،فهو حاكم البلاد.لكلمة الأولى فا

                                                           
 - ابن منظور: لسان العرب،ج13،ص:1.217 

 .170رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:- 2
 .270الروائي(الفضاء،الزمن،الشخصیة)،ص: حسن بحراوي:بنیة الشكل- 3
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بل صرت ذلك الشخص الذي یتحوّل شیئًا  من حضور اسمه مهابة عندما یذكر اسمه،
ولعلّ الروائي أراد أن یحمل هذه الشخصیة .1فشیئًا إلى صنمٍ أو مومیاء على أهبة التحنیط"

فلم یعط اسمًا بارزًا   أو رجل القصر،مدلولها الاسمي من خلال إعطاءه  اسم حاكم القصر 
وتعكس هذه  لها، وذلك لیرمز بها إلى ضمیر الأمّة الذي یتأرجح بین الحضور و الغیاب،

،وكلّ ما یتعلّق بهذه الشخصیة الشخصیة بقوّة السلطة بكلّ تجلیاتها من قمع و قهر واستعباد
 من ظلام ووحشیة وهمجیة وعشوائیة.

، فهو حول النظام الذي حكم تونس في هذه الصورة القاتمة التي یحاول الروائي أن یرسمها  
والتي حكم فیها الرجل الواحد، والنظام الواحد یعكس تاریخ تونس في الخمسین سنة الماضیة 

یمارس أبشع أشكال الظلم والقهر والإذلال والاستلاب للشعب نظام هو" و  ،والعائلة الواحدة
فالنظام كما جاء في الروایة یبیّن علاقة .2"ملحّة ونتیجة حتمیة ةیجب أن یسقط،إنّها ضرور 

من كلا الطرفین، لذا فقد جاءت  الحاكم بالمحكوم في الوطن ،والتي یسودها الكره والبغض
الـتأكید على أنَّ الخلاص الأفضل في الانتفاض الروایة كدعوة عمیقة وصریحة إلى 

 والانتصار للحریة.
ن روایة مولعلَّ البعد الرمزي لهذه الأسماء كافٍ للدلالة على ما یتوخاه الكاتب في هذه ال  

د فحتّى وإن اختلفت الأسماء وتعدّدت الشخصیات فهدفها واح ،إیدیولوجیة وسیاسیة غایات
 الوطن.،فهي تدور حول محور واحد هو 

 :رمزیة شجرة الزیتون
وظّف الروائي مصطلح شجرة الزیتون في أكثر من موقع من الروایة لما یحمله من    

 دلالات ورمزیات حول الوطن، فشجرة الزیتون هي شجرة یرجع عمرها إلى آلاف السنین
استخدمها الإنسان على مرّ العصور، واستفاد منها ومن زیتها وثمارها،كما أنَّها من الأشجار 

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ  ﴿ حیث قال: المباركة، التي باركها االله عزّ وجلّ وذكرها في كتابه العزیز
رْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَ 

وَالتِّینِ ﴿لقوله تعالى:  وهي التي أقسم بها االله في سورة التین، ،3﴾نَارٌ 
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یْتُونِ   كما أنها من أقدم الأشجار في العالم،جذورها متشبثة بالأرض، 1﴾سِینِینَ  وَطُورِ  وَالزَّ
وأدرجها الروائي  أوراقها دائمة الاخضرار،لا تذبل،، تظل وفروعها تمتد لتحتضن من حولها

 الوطن تونس ،بحكم أنَّ تونس تكثر فیها أشجار الزیتون،فهي تغطّي ما یقاربللدلالة على 
 وتعدّ الشجرة الأكثر انتشارًا. من مساحة الأراضي الزراعیة، % 65
والتمسّك  لصمود والكبریاءنَّ شجرة الزیتون یذكرها الكتَّاب في كتاباتهم للرمز إلى اإ   

تعلّق شعب تونس بوطنه، ،وقد جاءت شجرة الزیتون  في الروایة دالة على  بالأرض
إنَّ الزیتونة بركة احتفلت بها السماء فزیتها "والحرص على تحریره ،و تغییره إلى الأفضل،

 ینیر وشجرة الزیتون لا شرقیة ولا غربیة، لذلك حلمت یا أمّي بوطن لا ینتمي إلى
الاتجاهات، بل ینتمي إلى أهله، وطن یرسمه أبناؤه المعجونون كلهم من التراب 

،كما أنَّ غصن الزیتون یرمز إلى السلام وهذا إیحاء إلى أنَّ ثورة تونس كانت ثورة .2نفسه"
 سلمیة.

وتبدو شجرة الزیتون دائمة الحضور في الروایة، وهي تمثّل رمزًا یدلّ "على رسوخ جذور   
،كما أنّها تمثّل انتماء أرض تونس إلى جذرها 3أرضه، وعلى استمراره في الزمن"الشعب في 

 العربي.

 رمزیة زهرة الیاسمین:
لذا  ،أراد الروائي أن یكتب الشعب تاریخ بلاده باللون الأبیض ولم یرد تلویثه بلون الدماء   

روائح الفساد بسلمیة :"الیاسمین الكفیل بطرد ،حین یقولرمز إلیه بزهرة الیاسمین البیضاء
شذاه، ورحابة ساحاته،سقطت الدكتاتوریة أمام سلطة النقاء وشاعریة العطر، وسطوة 

، وهذا 4"الأبیض الذي یرتشف الدماء الزكیة وصاغها عنوانًا غیر مسبوق لثورات التاریخ
نه فالعنف لا ینتج ع دلیل على أنَّ الثورة التي أحدثها الشعب كانت سلمیة ولم تكن عنیفة،

،من خلال قدرته على الحوار ومدّ إلاَّ العنف والدمار،فقد أراد الشعب أن یصنع تاریخًا لتونس

                                                           
 .02: سورة التّین،الآیة- 1
 .54رابح فیلالي:وعد الیاسمین،ص:- 2
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 أصبحوا ذو كلمة واحدة وقرار واحدف جسور التواصل والمحبّة بین أفراد الوطن الواحد،
فالروائي یحمل في رمزیة الیاسمین دلالة السلام والعبیر الطیب والعطر المنعش، التي 

 اختارها ثوّار تونس عنوانًا لثورتهم، فانتصروا بسلمهم.
ا رونقً كما أنَّ زهرة الیاسمین تدلّ على فصل الربیع حیث تزهر الأزهار وتزداد جمالاً و    

اسع و نحو  ذلك لأنَّها من أقدم الزهور المستعملة علىوهي التي یطلق علیها بــ"ملكة الزهور" و 
رات ، ولعلَّ الروائي أدرج هذا الرمز لیحیلنا إلى الربیع العربي أي ثو في صناعة العطور

ن من وكون أنَّ منطلق وبدایة هذه الثورات كا الشعوب العربیة المطالبة بالتغییر والحریة
  دان العربیة.فقد اختارها الروائي من بین كلّ البل تونس،

هي تسجیل لتطلّعات الإنسان العربي..هذا الإنسان الذي عاني من وعد الیاسمین "ف   
مختلف أشكال النصفیة الفكریة والأیدیولوجیة لیذوب في أفكار وقناعات زعاماته دون أدنى 

 روایةوهي .1مراعاة لحقّه في الخصوصیة والتفرّد والتمیّز خارج حدود رؤیة الزعیم الأوحد "
السیاسیة في  توحي للدعوة إلى البحث عن المستقبل في حضن الحریة والتحرّر من العبودیة

 :حین قال الشابيقد صدق أبو القاسم ظلّ الحكم المستبدّ، و 
 دَرْ.القَ  إذَا الشَّعْبُ یَوْمًا أَرَادَ الحَیَاةَ     فَلاَبُدَّ أَنْ یَسْتَجِیبَ 
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ن اربیی، بما تحمله منجزات بعض الروائیین العرب والمغالعربیة تعتبر التجربة الروائیة
 نمن دو ثراء لها ،ولم یتحقق ذلك إ ،دلیلا على عمق التجربة، و  خاصة، وما تمثله مواقفهم

تغلغلت  بالعالم، وبذاته وتاریخه، ووطنه وأرضه الإنسان العربي وعلاقته أسئلة مصیریة تهمُّ 
فعت بها إلى خضم البحث والتجریب، من أجل ود وتطورت في رحم هذه التجارب الروائیة،

وحضارة یأمل كل  ووعي فكري ناضج یساهم في بلورة رؤى مستقبلیة، خلق روح حضاریة،
 مبدع في تحقیقها.

 فقد حاول في روایته نهج نفس المسار لعل تجربة رابح فیلالي لا تخرج عن هذا المنطق،
 :وراء ذلك ، إن مبدع وعد الیاسمین ح البحث وما یمكن استنتاجه منن وضَّ أ،وكما سبق و 

ؤاه نته من سكب ر استلهم الرمز واستثمر إمكاناته في بلورة تصورات ورؤى حول الوطن مكَّ  -
 وتمریر أفكاره عبره .

ح ي یسمفها بشكل متفاوت لتحمل أفكاره بالشكل الذمنح المبدع للوطن أشكالا وألوانا ،وظَّ  -
 القارئ . بإقناعله 
یة حققت شعریتها من خلال الوطن بمختلف تنویعاته ،التي توزعت بین جمال وعد الیاسمین -

 المعنى وجمالیة التصویر .
من أجل إیصال رسالة الروائي تحمل شخصیات الروایة في طیّاتها رموزًا یستعین بها  -

ة معیّنة أو محاولة لتعریة الواقع الذي یعیشه، فنجد مثلاً شخصیة سعید هي رمز للتضحی
صلت ، كما أنَّها في نفس الوقت ترمز إلى الوضع المتدنّي الذي و ومة من أجل الوطنوالمقا

 .إلیه تونس في ظلّ النظام المستبدّ 
فها ووظَّ  تارها بعنایة فائقةاهتمامًا بالغًا في انتقاء الشخصیات، إذ اخ لقد أولى الروائي -

المعطیات لما تضفیه من لمعطى الروائي المراد تبلیغه، فهو بذلك یثري هذه ا حسب
 ویكسبها حیاة جدیدة و یعطیها أبعادًا أخرى. ، دلالات جدیدة

رتها ها وقدمستثمرا حمولت لها صور الوطن وتشكیلاته،المبدع العتبات المختلفة لیحمِّ  استغلَّ  -
 على تجسید الأفكار عبرها.

فلا تفیه واحدة  طق المبدع الوطن بشكل لافت للانتباه یستحق دراسات متعددةناست -
 الغرض.
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 إشكالاتها على وأجابت أهدافها، قتحقَّ  قد الدراسة هذه تكون أن أتمنى ختاما
 ماإلما عيدَّ أ ،ولاالأبعاد الرمزیة للوطن ،وكشف تجلیاته في الروایة  بتحلیل المطروحة

 حدود لأن أخرى، أكادیمیة لدراسات تحتاج قة،معلّ  إشكالیات عدة بقیت فقد بالموضوع،
 .أبدا تنتهي لا العلمي البحث
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 ملخـص
ثورات الربیع العربي انقلابا وتحولا في نظم البلدان العربیة باعتبارها مرحلة  أحدثتلقد 

سمحت للروائي العربي بأن یعكس هذه الفترة في قالب  ،تجربة روائیة جدیدةفرضت  تاریخیة
وضاع وزاد من حدة نفوره من الأ فني متمیز بهدف الى تجسید الثقل الذي ارهق وعیه،

شعب في مواجهة ال اتحادضرورة لجأ الى التعبیر عن قیمة الوطن و ف .ي البلادالسائدة ف
وتعد روایة "وعد  .لازمات التي تفكك الوحدة الوطنیةتحدي كل االمحن والمصاعب و 

عماق الوطن العربي أفي التي غاصت الیاسمین لمؤلفها رابح فیلالي "من ابرز الروایات 
وقد جاءت هذه الدراسة تحت عنوان ، لجمالیة والفنیةیقها للغایات امدى تحقو  ،نسانيالإو 

وما حققته هذه الروایة من اهداف   "صورة الوطن في الروایة الجزائریة روایة وعد الیاسمین
وقد  .تمظهرها كرمزوتجلیات العتبات والشخصیات و  ،رمزیة للوطنعلى مستوى الدلالات ال
توزیعاتها الروایة من خلال تنوعاتها و  هذه عن الشعریة التي حققتهاتركز جهدي في البحث 

من اسلوب المراوغة حین استخدم  اتخذكما ان الكاتب  .رالمعنى وجمالیة التصویبین جمالیة 
 امام القارئ الرموز من اجل ایصال رسالة معینة او محاولة تعریة الواقع الذي یعیش فیه

 .مختلفة لتیمة الوطنبشكل جعله یبتعد عن التأویل لیؤسس فیه لتحولات الدلالة ال
 
 
Abstract 

 The revolutions of the Arab Spring revolutionized and transformed the systems of the 

Arab countries as a historical stage imposed a new narrative experience, which allowed the 

Arab novelist to reflect this period in a distinctive artistic form in order to embody the weight 

that burdened his consciousness, and exacerbated his fear of the prevailing conditions in the 

country. He sought to express the value of the nation and the need to unite the people in the 

face of adversities and difficulties and challenge all the crises that disintegrate national unity. 

The novel "The Promise of Jasmine by Rabeh Filali" is one of the most prominent novels that 

have been immersed in the depths of the Arab and human world and the extent to which they 

have been achieved for aesthetic and artistic purposes. I have concentrated my efforts on the 

search for poeticism achieved by this novel through its variations and distributions between 

the aesthetics of the meaning and the aesthetics of photography, and the author took a dodgy 

approach when he used symbols to convey a certain message or attempt Raya reality in which 

he lives in front of the reader, to make a move away from interpretation to establish the 

significance of the various transformations of the theme of the homeland. 
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